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ادزا 


إن الحمد لله نحمده» ونستعيله » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
اتسينا ومن سيئات أعمالناء من يهذله الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي ليف وأشئيية أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 0 وأشدهيقك أن 


معيو كلمو رش لدي ا ا 


فإن العلم بالله» بمقتضى أسمائه وصفاته. أساس الدين» وخلاصة 
دعوة المرسلين» كما أنه أفضل ما أدركته العقول» وانطوت عليه القلوب. 
وهو أول ما يسأل عنه العبد في قبره؛ فيقال له: (من ربك؟). والجهل به 
ا يورو عواغية ر كما قال تعالى : ا كور ره 
حن واا م فوب لا يَفْمَهُونَ با وهم أعين لا صروت يبا وك انان لا يسَمَعُونَ 
پا اوک الذي بل هم اسل وليك مُمْ الكفلوت 4067 [الأعراف: .]٠۷١‏ 


وأشد من الجهل خطراًء التجهيل؛ وذلك بسد باب العلم بال 
ودعوة الكافة إلى قطع النظر عن التدبر في معاني أسماء الله وصفاته» 
وحسبانها ألفاظاً جوفاء» لا تتضمن معنّى يمكن إدراكه» بل هي بمنزلة 
الكلام الأعجمي!! وقد سمى دعاة التجهيل هذا المذهب ا باسم 
مُلصّف» هو : (التفويض)» وحقيقته (التجهيل)» وزاد الأمر خطورةً أن 
نسبوه إلى السلف الصالح؛ إما جهلاً منهم بحقيقة مذهب السلف» الذي 


° 


مذهب الخلف» وهو (التحريف) الذي سموه (التأويل)» فقال قائلهم : 
وكل نص اوقم العفبيها: © أول هأ رض وز تشزينها 


وهذا ما حملهم أيضاً على مقالتهم الظالمة: (طريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم). والحق الذي لا مرية فيه» أن طريقة 
السلف أسلمء وأعلمء وأحكم. وبين طريقة السلف» وطريقة أهل 
التفويض المزعوم» بعد المشرقين. 


ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة بعد حكاية مذهب هؤلاء 
المفوضة: (فتبين أن قول أهل التفويض الذي يزعمون أنهم متبعون للسئة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)""' . 

وكنت قد عالجت هذه القضية في أطروحتي لنيل درجة الماجستير» 
CEE 115 RE COREY‏ “فنا وساف طلية 
ليكون في متناول غير المتخصصين en‏ فعمدت إلى بعض الفصول 
الع را معا الخ کے الدراسات العلا ولك ضرؤورية فن 
الأعلام» التي لا يحتاج إليها القارئ العادي» وأبقيت ما سوى ذلك 
غلن عاك فخا المع جا هن تل الأصلء 


وأسأل الله الكريم» رب العرش العظيم» الذي نفع بأصله» أن 
ينفع بهذا المختصرء وأن يجعل العلم به سبحانه» وما يثمره من محبة» 


(۱) درء تعارض العقل والنقل : ٠6١/١‏ 5. 
هم قامت بطبعه ونشره (دار العاصمة) بالرياض . ووقع 2 (TT)‏ صفحة . 


5 


وخشية» ورجاءء خير زاد وعتاد لهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت 


للناس . 


ع 


وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد» وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


كتبه 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
فى ۱/۱۷/٤۲٤۱ھ‏ 
ص .ب. (555) الرمز البريدي (/8188) 
عنيزة» المملكة العربية السعودية 
البريد الالكتروني: 


0304153 © yahoo.com 


اتجاهات أهل القبلة حيال نصوص الصفات 


تيك ينض ا ا و الا ا ا كبر و الت الاق 
لأهل القبلة» وتعدّدت مدارسه» وتشعبت اتجاهاته. ولم يكن الأمر 
كذلك في صدر الإسلام إِبّان عهد النبوة» وعهد الخلفاء الراشدين» 
ولكن الاحتكاك بثقافات الأمم المغلوبة» والمجاورة» وحركة الترجمة 
الى نشطت قى عهيد. الخليقة العباسى المأامون:: ‏ والاختلافات 
العامة ور كن السات ازرت وجات عدن ا ا 
اخ خوافت العقية الإنتلافية: أل .وهو الإيمان بأسهاء الله 
وصفاته. 


وقد رصد بعض المحققين من المظلعين على المقالات 
كرمع اتجاهات متمايزة» بواسطة التتبع والاستقراء» أَنْبتُها هاهنا 
ثم أقوم بتحليلهاء والمقارنة بينها للخروج بأبرز المذاهب لدى أهل 
القبلة "في مواجهة تصوصن: الصفات . 
قال المقريزي كله في كلامه على افتراق الناس في نصوص 
الصفات: (فصار ا ذلك تخمسة أقوال : حدما اعفاد نا 
قن ا E‏ البخة وديونانيها: E‏ و ا 
عنها بعد نفي إرادة الظاهرء ورابعها: حملها على المجازء وخامسها: 
ايسان الف ل 


."١١/۳ «الخطط المقريزية»‎ )١( 


وقال الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي: (وكنت متحيّراً 
في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك: من 
تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارهاء أو الوقوف فيهاء أو إثباتها بلا 
تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا EL‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: (وجماع الأمر: أن الأقسام 
الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة 
من أهل القبلة: قسمان يقولان: تجري على ظواهرهاء وقسمان يقولان: 
هى على خلاف ظاهرهاء وقسمان: يسكتون. أما الأولون فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس 
صفات المخلوقين . فهو لاء «المشبهة»»› ومذهبهم باطل» أنكره السلف» 
وإليهم يتوجه الرد بالحق. 
ظاهر اسم العليم والقدير» والرب والإله» والموجود والذات ونحو 
ذلك؛ على ظاهرها اللائق بجلال الله؛ فإن ظواهر هذه الصفات فى حق 
المخلوق إما جوهر محدثء أو عرض قائمٌ به. فالعلمء والقدرة, 
والكلام» والمشيئة» والرحمة» والرضاء والغضب ونحو ذلك ف حق 
العبد أعراض؛ والوجه. واليد» والعين» في حقه أجسام» فإذا كان الله 
مواضوفاً نة غامة آهل :الأقناف :بان له عله رة وكلاما دوم وان 
لم يكن ذلك عرضاً؛ يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين» جاز 
أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساماً؛ يجوز عليها ما يجوز 

... وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ‏ أعنى الذين يقولون: ليس 


.٠ص «النصيحة فى صفات الرب جل وعلا)»‎ )١( 


٠١ 


لها فى الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قطء وأن الله لا صفة له ثبوتية؛ 
CT‏ زدوا سانا بار كيد مياه الدع في 
الصفات (وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر) أو يثبتون 
الأحوال دون الصفات» ويقرون من الصفات الخبرية بما فى القرآن دون 
الي عل م ند عرف دن مامي فلن د مرولا ان قن 
يتأولونها ويعينون المراد» مثل قولهم : استوى بمعنى استولى» أو بمعنى 
علو المكانة والقدرء أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو بمعنى انتهاء الخلق 
إليه. .. إلى غير ذلك من تأويلات المتكلمين. وقسم يقولون: الله أعلم 
بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. 


وأما القسمان الواقفان: فقومٌ يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها 
المراد اللائكق بجلال اللهء ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو 
ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقومٌ يمسكون عن هذا كله 
ولا يزيدون على تلاوة القرآن» وقراءة الحديث» معرضين بقلوبهم 
وألسنتهم عن هذه التقديرات. 


فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها)"''. 
ومن خلال المقارنة بين هذه النصوص نجد تطابقاً في تحديد 
الاتجاهات وإن كان الأخير منها أتم فى القسمة» حيث فصّل ما أجمله 
غيره. والذي يترشح منها ما يلي : 
١‏ - اتجاه «التمثيل»: وهو ما عناه المقريزي بقوله: (ما يفهم مثله من 
اللغة»» وصرح به شيخ الإسلام بقوله: «من يجريها على ظاهرهاء 


(۱) المجموع الفتاوى» ه/ 11۳ .١ ١07‏ 


۱۱ 


اتجاه «النفى والتعطيل والتحريف»: وهو القسم الرابع e‏ 
المقريزي» أي «حملها على المجاز»ء وما أشار إليه الواسطى 
بقوله: «تأويل الصفات وتحريفها» وهو القسم الثالث عند شيخ 
الإسلام الذين «يتأولونها ويعينون المراد» ممن ينفون نصوص 
الصفات عن ظاهرها فا كلا أو ا 

اتجاه «التوقف والسكوت»: وهو القسم الثاني عند المقريزي : 
الالسكوات غا :مطلفا ا :ونا عدر غه الواسظن وله او الوقوت 
فيها»» وهو الذي جعله شيخ الإسلام فسمين» ووصفه مرة بالتوقف 
ومرة بالسكوت . 

اتجاه «التفويض»: وهو القسم الثالث عند المقريزي حيث قال: 
«السكوت عنها بعد نفى إرادة الظاهر». ووصفه الواسطى 
ب«الإمرار»» وأوضحه شيخ الإسلام بقوله: «وقسم يقولون: الله 
أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما 
علمناه) . 


اتجاه «الاثبات»: ولعله ما أراده المقريزي في القسم الخامس من 
«حملها على الاشتراك»). ونص عليه الواسطي بقوله: «إثباتها بلا 
تأؤنل بال E a E‏ الإسلام بقوله: 
«من يجريها على ظاهرها اللائق بالله» كما يجري ظاهر اسم العليم 
والقدير» والرب والإله» والموجود والذات ونحو ذلك» على 
ظاهرها اللائق بجلال الله. ..» إلخ. مما يفسر كلام المقريزي في 
معنى الاشتراك في المعنى الكلي دون الكُنْه والحقيقة. 


د د د 
.0 .0 


* الفصل الأول: التفويض فى اللغة. 
3% الفصل الثاني : التفويض في نصوص الصفات. 
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الباب الأول 
حقيقة التفويض. وظهوره 


* الفصل الثالث: نشأته والأسباب التي أدت إلى ظهوره. 
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ر الفصل الأول 


التفويض فى اللغة 
ورد استعمال مادة «فوّض» ومشتقاتها في اللغة على عدة معان: 


: -الره إلى الشىء والتحكيم فيه والتوكيل‎ ١ 
قال الجوهري: (فوّض إليه الأمر: أي رده إليه. والتفويض في‎ 
النكاح : التزويج بلا ا‎ 


- وقال الزبيدي في شرح القاموس: («فوّض إليه الأمر» تفويضاً : 


«رده إليه» وجعله الحاكم فيه. ومنه قوله تعالى : #وأفرش أُمَرت إِلَ 
زميق 


ص 


اله 4 

وقال النووي: (قال أهل اللغة: فوّض إليه الأمرء أي وكله ورده 
إليه)"» ثم ذكر تحقيقاً للرافعي خلاصته: (التفويض: جعلك 
الأ ا ك 


E E CC الع‎ ١و‎ RE E 
و رچ و > ر ممع‎ 2 
قال‎ .]٤٤ شأن مؤمن آل فرعون: #وأفوؤض أمرت إلى أله [غافر:‎ 


)١(‏ «الصحاح)» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
14/۳. 

(۲( «تاج العروس»» السيد محمد مرتضى الزبيدي 5/ ١الا.‏ 

(۳) «تهذيب الأسماء واللغات»). محيى الدين النووي ۷١/١‏ - 76. 

Nae TEU e GEE )4( 


\٥ 


ع 


الطزوي. قفن ا ليقو راسك ري إلى اه وا جعلة إل 
وأتوكل عليه» فإنه الكافي من توكل عليه . وقال الراغب في 
٠ r E TE‏ 
وجاء في السئَّة في حديث الفاتحة: (فإذا قال: مالك يوم 
الدين» قال: فوّض إل عبدي"". رواه الإمام أحمد من 
ديت أي هريرة وء وفي رواية مسلم: (وإذا قال: مالك 
يوم الدين» قال سجلدني: عدي وقال رة فؤض :إلى 
عبدي) . وقال في خديث ذعاء النوم الذي علمه البراء بن 
CE TCE E EE.‏ آيق الاير 
الجزري: (أي رددته. يقال: فوّض إليه الأمر تفويضاً إذا رده 
إليه وجعله الحاكم فيه" . 


- التساوى : 


قال الجوهري: (وقومٌ فوضى: متساوون لا رئيس لهم. قال الأفوه 
الأودي : 


لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا)”" 


000 
(۲) 


«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 4؟/ .۷٠‏ 

«معجم مفردات ألفاظ القرآن)» تحقيق: نديم مرعشلي» صا .4٠0‏ 

«مسند الإمام أحمد) .۲٤۲ 751١/9‏ 

(صحيح مسلماء كتاب الصلاة» باب رقم 2.١١‏ حديث 25 بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

رواه البخاري» الوضوء .۷١‏ الدعوات 6 5. ۸ توحيد 2575 ورواه مسلم: 
الذكر 205 لاه وغيرهما. 

«النهاية فى غريب الحديث») 7/9 .٤۷۹‏ 

«الصحاح» 0 . 


۱٦ 


: الاختلاط‎  “ 
0 قال الجوهري: (ونعام فوضى: مختلط بعضهم‎ > 


3 وقال في شرح القاموس: («وأمرهم فوضى بينهم» وفيضى: 
5 ل 


E:‏ الاشتراك. والمساواة: 


قال الجوهري: (ويقال: أموالهم فوضى بينهم: أي هم شركاء 
المال: إذا اشتركا فيه أجمع» وهي شركة المفاوضة)"". 


ه ‏ المحاراة: 


قال الجوهري: (وفاوضه في أمره: جاراه)“» وكذا قال في 
ا 
و 


5 التفرق: 
قال في شرح القاموس: (الناس فوضى: أي متفرقون» قاله الليث. 
قال: وهو جماعة الفائض» ولا يفرد كما تفرد الواحد من 
TT e 50‏ فت 
المتفرقين. والوحش فوضى أي فد عر 


د د د 
2y $‏ 


.۱٠۹۹/۳ «الصحاح»‎ )١( 
.۷١/١ «تاج العروس»‎ (۲) 
.1۹4/۳ «الصحاح»‎ )۳( 
.1٠١99 7/9 «الصحاح»‎ )5( 
.۷١/١ انظر: «تاج العروس»‎ 0) 
.۷٠/١ «تاج العروس»‎ )0 


ر الفصل الثاني 


التفويض فى تبرض الضفات 


«التفويض» فى نصوص الصفات من الناحية العرفية الاصطلاحية 
القنافسة يس سن AE SA ER E a‏ 
مع عدم ارق لا الم اترا هن ره ری اطلمه إلى 1 
- تعالى -» بأن يقول: الله أعلم بمراده)"» وذلك في نصوص الصفات 
الخبرية التي توهم تشبيها بصفات المخلوقين. وهو بذلك يوافق الحقيقة 
اللغوية لكلمة التفويض في رد العلم بمعاني نصوص الصفات إلى الله 
ويناقض تلك الحقيقة بالجزم والقطع بأن معاني تلك النصوص ليست على 
رالرى عت القنا تلدع روه وال رون لقم ليس هيع طودا 
ذا صفة شمولية تتناول جميع نصوص الصفات» كاتجاه التمثيل والتعطيل 
مثلاء وإنما هو معالجة موضوعية لطائفة من النصوص التي يستقل السمع 
بإثباتها دون العقل» وتوهم لدى البعض مشابهة المخلوقين» فيسمونها: 
«متشابه الصفات). أو «الآيات الموهمة للتشبيه»» أو «مشكل الحديث)»ء 
ونحو ذلك» حتى أنها أفردت بالتأليف» والكلام على تأويلها بالعديد من 
الفا . 


(۱) «النظام الفريد» بتحقيق جوهرة التوحيد» لخن محيى الدين عبد الحميد» 
«حاشية على إتحاف المريد بجوهرة التوحيد»» لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني» 
ص8١ .١‏ 

(۲) ومن هذه المصنفات: 


- «مشكل الحديث وبيانه»» لابن فورك. 


1۸ 


0 أركان التفويض : 

الأول: اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات السمعية يقتضي التشبيه» 
حيث لا يعقل لها معنّى معلوم إلا ما هو معهود في الأذهان من صفات 
المخلوقين. وبالتالي فإِلّه يتعيّن نفيه ومنعه. وهذه مقدمة مشتركة بين 
مذهب التفويض والتأويل . 

الثانى : أن المعانى المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق› 
ال 
النصوص» ولذا سماهم أهل السنة «أهل التجهيل»» فقال ابن القيم في 
أقسام الناس في نصوص الوحي: (والصنف الثالث: أصحاب التجهيل : 
الاين ارا انع في الات اا ( ل اها ر تدر نا 
أراد الله ورسوله منها. ولكن نقرأها ألفاظاً لا معاني لهاء ونعلم أن لها 
تأويلاً لا يعلمه إلا الله. وهي عندنا بمنزلة: #كهيعص 409 [مريم: 
e EE‏ عَسَقَ 4062 [الشورى: ١ء‏ ؟]ء و#التص © [الأعراف: 


= - الدفع شبه التثييئة بأكف التنزيه»» لابن الجوزي الحنبلى . 
- «رد المتشابهات إلى الآيات المحكمات)» لابن اللبان. 
- «أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات»» و«الآيات المحكمات 
والمشتبهات)»)» لمرعي بن يوسف الكرمي . 
- «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه»» لجلال الدين السيوطى. 


14 


نعرف معئاه. وننکر على من وله ونكل علمه إلى لا" وسماهم 
مرة: «اللاأدرية» (الذين يقولون: لا ندري معانى هذه الألفاظء ولا ما 
أريد منهاء ولا ما دلت عليه» وهؤلاء ينسبون طريقتهم إلى السلف)"" . 


0 أنواع التفويض : 

نه شيخ الإسلام كه إلى لونين من التفويض فقال: (وهؤلاء أهل 
التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون 
ضالون» لا يعرفول ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
الأنبياء. 


ثم هؤلاء منهم من يقول: المراد بها خلاف مدلولها الظاهر 
والمفهوم. ولا يعرف أحدٌ من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما 
اا ا يعلدمون وفك الشاعة: 


ومنهم من يقول: بل تججرَى على ظاهرها وتَحْمّل على ظاهرهاء 
ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله. فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا 
يخالف ظاهرهاء وقالوا ‏ مع هذا : إنها تحمل على ظاهرها. وهذا ما 
اتک :اتن غيل عتلن شيجيه القناضى ابی بلي فى كشات اذم 
التأويل»). 


)١(‏ «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) ٤۲۲/۲‏ بتحقيق د. على بن 
محمد الدخيل الله . 
(؟) «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» "/ 297١‏ بتحقيق د. على بن 
محمد الدخيل الله. ْ 
(۳) «درء تعارض العقل والنقل)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم 0/١‏ كك 

وسيأتي ذكر الأمثلة في موضعه من البحث - إن شاء الله -. 


010 


وكلا اللونين تفويض للعلم بالمعنى»ء والفرق بينهما أن الأولين 
يعتقدون بأن ظواهر النصوص مقتضية للتشبيه» فيبادرون بنفيهاء ويحيلون 
على اسع شجهول: لا يعلمه إلا اه والآخرين يعتقلاون بآن. الظواس لا 
تقتضي التشبيه» ويحكمون بوجوب إجرائها على ظواهرهاء لكن دون أن 
يبيّنوا المعنى الواجب فهمه من تلك الظواهرء بل يحيلون إلى معنى 
مجهول: ل يحلمة اف رها وجه تناقضهم: 


ر 


ويفسر شيخ الإسلام ابن تيمية كله وقوع هذين الاتجاهين من 
التفويض لبعض الأفاضل» فيقول في ذكر أنواع النفاة: (ونوع ثالث: 
سفغرا الأحاديك" و ناوغرا متهت السلف:: .وشاركوا ا المتكامين 
الجهمية في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن 
والحديث والآثار ما لأئمة السئّة والحديث». لا من جهة المعرفة والتمييز 
بين صحيحها وضعيفهاء. ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة 
بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض. وهذا 
حال أي بكر این فورك› والقاضي أي يعلى » وابن عقيل وأمثالهم . 


ولهذا كان هؤلاء تارةً يختارون طريقة أهل التأويل» كما فعله ابن 
فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار. 

وتارة يفؤضون معانيهاء ويقولون: تجرى على ظواهرهاء كما فعله 
القاضي ا يعلى وأمثاله في ذلك . وتارة يختلف اجتهادهم› فير جحون 
ON O E‏ 
0 نسبة التفويض إلى السلف : 

من الأخطاء الفاحشة في تاريخ العقيدة الإسلامية نسبة القول 


."١ _ ۳٤/۷ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


۲١ 


بالتفويض إلى مذهب السلف الصالح» وتوارث هذه الفكرة الخاطئة جيلاً 
بعد جيلء إلى وقتنا الحاضر حتى صارت لدى كثير من الناس من 
السلمات:الين, لأ يتطرق: إلبينا"الجدل والمقدمات التي ترثن عليها 
النتائج . ۰ ۰ 

ولببتا::فى' هذا :المبحث. بضده دراسة نشأة هدا الخظا وتسلسله 
في الطبقات ا المتتايغة. فلنياتي ذلك فى الفصل الثانى«من 
هذا الباب» بل المقصود سياق بعض النصوص التي تعرض حقيقة 
قووف ) متو إلى E‏ 
الخلف» بوصفهما مذهبين لأهل السنّة يسوغ الأخذ بأي منهما دون 
حرج» حتى صار هذا التقسيم نة ابت يأخذدها اللالاحسق عن 
السابق» ورا ملك أحل «اليدم والمحريف البرير ربل وتر جع 
مذاهبهم . 

#* الامام النووي نه  531(‏ 5لااه): 

قال فى مرك ابت الروية فى صغم مف اعم أن اهل 
العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين: 

أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم: أنه لا يتكلم في 
معناهاء بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنّى يليق 
بجلال الله وعظمته مع اعتقادنا الجازم بأن الله - تعالى ‏ ليس كمثله 
شيء.:وآنه تزه عق المج والاتعفال والعسين فی نجهة»- وعق سار 
وتنا كه الو و وها القن عو ما خهافة شن الوك انمد 
واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. 

والقول الثاني: وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأوّل على ما 
يليق بها على حسب مواقعها. وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله. 
بأن يكون عارفاً بلسان العرب» وقواعد الأصول والفروعء» ذا رياضة 


۲۲ 


E 

# بدر الدين بن جماعة ينه  579(‏ “الالاه) : 

قال بعد ذكر افتراق الأمة وظهور أهل البدع: (فاحتاج أهل الحق 
إلى الرد على ما ابتدعوه» وإقامة الحجج على ما تقوّلوه» وانقسموا 

أحدهما: أهل التأويل: وهم الذين تجردوا للرد على المبتدعة من 
كل منهم بدعته ودعا إليها. فقام أهل الحق بنصرته» ودفع عنه الدافع 
اطا ل تفخ وزرا تلك الا بات المضغملة والأحاديف إلى .ما بليق 
بجلال الله من المعانى» بلسان العرب» وأدلة العقل والنقل» ليحق الله 
الحق بكلماته» ويبطل الباطل بحججه ودلالاته. 

والقسم الثاني: القائلون بالقول المعروف بقول السلف: وهو 
القطع بأن ما لا يليق بجلال الله تعالى ‏ غير مراد» والسكوت عن 
تعيين المراد من المعانى اللائقة بجلال الله - تعالى ادا كان اللفظ 
محتملاً لمعاني تليق بجلال الله - تعالى -. 

فالصنفان قاطعان بأن ما لا يليق بجلال الله تعالى - من صفات 
المحدثين غير مراد وكل منهما على حق. وقد رجح قوم من الأكابر 
الأعلام قول السلف لأنه أسلم» وقوم منهم قول أهل التأويل للحاجة 
إليهء والله أعلم)”” . 

# عبد السلام بن إبراهيم اللقاني كه 91/١(‏ - ۷۸١٠ه):‏ 

قال في شرح «جوهرة التوحيد» لوالده عند قوله: 


000 ااشرح صحيح مسلم) 9/7 .١‏ 
(0) «إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل» ص۲٩‏ - .٠۳‏ 


۲۳ 


وکل :نص اوت العشبيها أله أو فوّض ورم تنزيها 

(«وكل نص»: أي لفظ ناص ورد فى كتاب أو سنّة صحيحة. 
«أوهم التشبيها»: باعتبار ظاهر دلالته: e‏ في الوهم صحة القول 
به - ثم ذكر أمثلة من الصفات الخبرية ‏ ثم قال: «أوّله»: وجوباً بأن 
مويله ا اكت" ی ليناد يمينا “فيه الم 
الخاص» آخذاً من المقابل الآتي كما هو مختار «الخلف» من المتأخرين 
ام ذكر تأويللات لما سق :من الضفاف: ‏ ثم قال: واشار لتنويع 
الخلاف بقوله: «أو فوّض»): علم المعنى المراد من ذلك النص تفصيلا 
إليه - تعالى - وأوله إجمالاً كما هو طريق السلف. «ورم» أي اقصد 
واعتقد مع تفويض علم ذلك المعنى «تنزيها» له تعالى ‏ عما لا يليق 
به؛ فالسلف ينرّهونه ‏ سبحانه ‏ عما يوهمه ذلك الظاهر من المعنى 
المحال» ويفوّضون علم حقيقته على التفصيل إليه - تعالى -» مع اعتقاد 
أن هذه النصوص من عنده ‏ سبحانه -. 

فظن معا را قاق ال و الخلا على هه اليد 
عن المعتى المحال الذي ذل غلبه ذلك الطاهرء وعلى تأويله 
وإخراجه عن ظاهره المحال» وعلى الإيمان بأنه من عند الله جاء به 
رسول الله ي لكنهم اختلفوا في تعيين محمل له معنّى صحيح». 
وعدم ی 

* أحمد بن محمد الدردير که (۱۱۲۷ - ١١١١ه):‏ 

قال في شرح «الخريدة البهية» له: (واشتبه الأمر على أقوام وقوفاً 
مع الأمور العادية» وتمسكاً بظواهر نصوص شرعية. فقال قوم بالجهة» 
وقال آخرون بالجسمية» ويلزم منهما الحلول والاتصال أو الانفصال» 


.177 ١١ص «إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحید»‎ )١( 


۲٤ 


تعالى الله عن ذلك علرًاً كبيراً. وأجاب أئمتنا؛ سلفهه”"» بأن الله 
- تعالى - منزه عن صفات الحوادث مع تفويض معاني هذه النصوص 
إليه ‏ تعالى - إيثاراً للطريق الأسلمء وما يعلم تأويله إلا الله. 
وخلفهم”''» بتعيين محامل صحيحة إبطالاً لمذهب الضالين» وإرشاداً 
ا ی اليه على" ر وا فلن :الذات: والاسهزاء 
على الاستيلاء» وهكذا نظراً إلى الطريق الأحكم» وذهاباً إلى أن الوقف 
في الآية: #وَالرسِحْنَ في اليو ومن ثم قيل: إن طريق السلف أسلم 
وطريق الخلت أعلم . والحاصل أنه لا بد من تأويل ؛ أي حمل اللفظ 
على غير ظاهره» إلا أن الخلف عينوا المحامل فتأويلهم تفصيلي› 
وتأويل السلف إجمالي)”" . 


# محمد بن درويش الحوت البیروتي (۱۲۰۹ - ١۷١٠ه):‏ 

قال بعد أن ساق طائفة من آيات الصفات في العلو والمعية: 

(فإن كنت واسع القلب» فسيح الصدرء عظيم الذوق والإدراك 
رددت علم جميع ذلك له تعالى - ونزّهته عن المعنى الحسي المفهوم 
من ظاهر الرأي» كما كان عليه قرن الصحابة ومن تبعهم بإحسان» وهذا 
المذهب الأسلم والطريق الأقوم. 

وإن كنت لست من فرسان هذا الميدان» فارجع إل ا كنا 
عليه أئمة معتبرون» وهم من جاء بعد القرون الثلاثة تقريبا لفهم القاصرء 
وتنا لقلية..دقعا للخواط( وقد أو الخ ا لاسرا بالقهر وا لا سيد 
على العرش» وما دونه من الخلق كلهمء فهو منرّهُ عن الاستقرار 


0 و ر يذل من رة رات 
REO‏ سلف على RS‏ 
)۳( ااشرح الخريدة البهية») ص٣٤ EA‏ 


Yo 


والجلوس ونحوهما... والتأويل ليس ممنوعاًء فإنه جرى عليه كثير من 
آهل الستّة من المذاهب الأربعة مع أن الأئمة كلهم من السلف. لا من 
الخلف» ومذهب السلف أسلمء ومذهب الخلف أحكي). 

* محمد بن عبد العظيم الزرقاني  ...(‏ /51اه): 

قال فى مبحث «متشابه الصفات» تحت عنوان: «الرأي الرشيد فى 
ماب الصناتك) (علماؤنا ‏ أجزل الله مثوبتهم ‏ قد اتفقوا على ثلاثة 
أمور تتعلق بهذه المتشابهات» ثم اختلفوا فيما وراءها: 

فول ما اتفقوا عليه: صرفها عن ظواهرها المستحيلة» واعتقاد أن 
هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعاً. كيف وهذه الظواهر باطلة بالأدلة 
القطعية» وبما هو معروفٌ عن الشارع نفسه في محكماته؟ 

ثانيه: أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل لهذه 
المتشابهات» وجب تأويلها بما يدفع شبهات المشتبهين» ويرد طعن 
الطاعنين . 

ثالثه: أن المتشابه إن كان له تأويل واحد يُفهم منه فهماً قريباً. 
وجب القول به إجماعاًء وذلك كقوله ‏ سبحانه -: #وهو مع أن م 
کن [الحديد: 4]» فإن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعاًء 
وليس لها بعد ذلك إلا تأويل واحد» هو الكينونة معهم بالإحاطة علما 
وسمعاً وبصراً وقدرة وإرادة. 

وأما اختلاف العلماء فيما وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب السلف» ويسمى مذهب (المفوّضة) بكسر 
الواو وتشديدهاء وهو تفويض معانى هذه المتشابهات إلى الله وحده 
00009 


."۲ - «رسائل فى بيان عقائد أهل السنة والجماعة)» ص“‎ )١( 


"5 


الواو وكسرهاء وهم فريقان: 

تت فينو لها يفنفات: هة غير معلومة غل القعيينم» اة له 
- تعالى ‏ زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين» ویسب هذا إلى 
ا الحسن الل 
الذي استجا ل ظاهره من هذه المتشابهات على معنّى يسوع لغة» 
ريشق نات خملا شورع وتسيت N‏ ابن برغان 


المذهية الثالك؟ متحت المفرسطه وقد تقل :الوط هذا 
المذهب فقال: وتوسط ابن دقيق العيد فقال” إذا كان التأويل. قرياً من 
لسان العرب لم ينكر» أو يعدا توقفنا عنه امنا بمعناه على الوجه الذي 
أريد به مع التنزيه. وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً مدهوها ين 
تخاطب العرب قلنا به من غير توقف» كما فى قوله ‏ تعالى : 
)۳( 
وما يجب له).اه) 


من خلال النصوص السابقة» نجد خيطاً واحداً ينتظم عدداً من 


)١(‏ لم يتبين لي الفرق بين هذا القول ومذهب المفوّضة.ء لا سيما وقد طبق هذا 
القول على صفة «الاستواء» فقال: (فطائفة الأشاعرة يؤوّلون من غير تعيين» 
ويقولون: إن المراد من الآيات إثبات أنه تعالى متصف بصفة سمعية لا نعلمها 
على التعيين تسمى صفة الاستواء). 

© الحقفة أن. هذا الأخير اليس دجا امتوسطاء ابل اهو هذهك ملقق من: المذهيق 
السابقين: التأويل والتفويض» كما هو واضح من الكلام بعده. 

(۳) «مناهل العرفان» ص۱۸۲ - ۱۸١‏ باختصار. 


۲۷ 


العلماء فى قرون متتابعة يتوارثون فكرة خاطتة إلى يومنا هذا تتعلق بأصل 
أصول الدين وهو العلم يالله - تعالى ع0 ويمكن تلخيص مفردات هذه 
الفكرة بالفاظ” الثالية: 


١ 


السلف والخلف متفقون على أن ظواهر الصفات السمعية تقتضى 
التشييه: 

السلف والخلف متفقون على ضرورة تأويل هذه الظواهر. 

تأويل السلف (تأويل إجمالي) يعني السكوت» وتفويض العلم 
بمعاني هذه الصفات إلى الله » وترك تعيين المعاني ال فهك 
تأويل الخلف (تأويل تفصيلي) يعني تعيين معان لائقة بالله يحتملها 
اللفظ لمن كان أهلاً لذلك» للحاجة إلى ذلك خوف وقوع العامة 
(التأويل) و(التفويض) إنما يتعلق بالصفات السمعية التي وهم 
التشبيه فقطء وستأتى مناقشة هذا الخطأ العقدي الخطيرء وتحرير 
نسبة «التفويض» إلى مذهب السلف في الباب الثاني بمشيئة الله 
د 


من الجدير بالذكر في هذا المقام أن نشير إلى أن كل من اعتمد 


هذا التقسيم الآنف ذكره في المقارنة بين مذهب السلف والخلف» أو 
فإنه واقع في لوثة التفويض لا محالة. 


ذلك أن من وازن بين المذهبين» أو رجح أحدهما فإنه مستصحب 


فى ذهنه أن مذهب السلف مبنى على الإحالة على مجهولات» وألفاظ 
جوفاء لا حقيقة لها ولا معنى» وبالتالي فهو واقعٌ بين جذبين: 


۲۸ 


أحدهما: إجلاله للسلف الصالح» وعلمه بخيريتهم وفضلهم على 
من بعدهم . 

والثاني: ما فطر عليه العباد من الاطمئنان للمعلوم والاستيحاش 
من المجهول. والميل إلى البين» والنفرة عن المشكل . 

فوقع في إحدى الكفتين: تجهيل مقرون بالسلف» يوحي بالحيطة 
والسلةمة. 

ووقع في الكفة الأخرى: تعيين ظني مقرون بالخلف يتذرّع 
بالحكمة في دفع الشبه» فتثاقلت المعايير» واضطربت الآراء» فصارت 
الاحتمالات الممكنة: 

(أ) الحيرة» وعدم الترجيح› وتسويغ الأخذ بأحد المذهبين: 

قال الصاوي المالكي: (فارتكاب أحدهما كاف في العقيدة. 
والشخص مخيرٌ في اتباع أيهما شاء لأنهما متفقان على تنزيهه - تعالى - 
من المع الال وضلن. الأيمان باه هن صن الله حاف به سول الف 
لكنهم اختلفوا في تعيين معنّى صحيح وعدم تعيينه)"' . 

(ب) ترجيح التفويضء وعدم النكير على من سلك مسلك التأويل : 

ومن أمثلة ذلك ما قاله الشيخ علاء الدين بن محمد عابدين في 
بحث المتشابهات: (ومن هذا القبيل الإيمان بحقائق معاني ما ورد من 
الآيات والاغعاديت النتشابيات كقولاي تعالى .د ا عل الْعَرْشٍ 
سى @4 [طه: 0]» ويد اله وق ايديم [الفتح: 01٠١‏ وقوله تكلله: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا» الحديث» ما ظاهره يفهم أن الله 


.٤١ - ٤١ص «شرح الخريدة البهية»‎ )١( 
- 0/۱ رواه البخاري» كتاب التهجد ۷/۲ ومسلم» صلاة المسافرين‎ (۲) 
ورواه أنو داود والترمذي وابن ماجه و حون ومالك وغيرهم.‎ co 


۲۹ 


- تعالى - له مكان وجارحة. فإِنَّ السلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك على 
المعنى الذي أراد الله تعالى -» وأراد رسوله ييا“ من غير أن تطالبهم 
أنفسهم بفهم حقيقة شيء من ذلك» حتى يطلعهم الله - تعالى ‏ عليه. 

وأما الخلف. فلما ظهرت البدع والضلالات ارتكبوا تأويل ذلك» 
وصرفه عن ظاهره مخافة الكفرء فاختاروا بدعة التأويل على كفر الحَمُل 
على الظاهر - الموهم للتجسيم والتشبيه ‏ وقالوا: استوى بمعنى 
استولى» أو بمعنى استوى عنده خلق العرش وخلق البعوضة» أو استوى 
علمه بما في العرش وغيره. واليد بمعنى القدرة» والنزول بمعنى نزول 
ال خو 


فمن يجد في نفسه قدرة على صنيع السلف فليمش على سننهم» 
وإلا فليتبع الخلف. وليتحرز من المهالك). 
وهذا النص في غنية عن التعليق» فهو يعبر أدق تعبير عن 
المراجحة بين المذهبين لدى أصحاب هذا الاتجاه التى أسفرت عن غلبة 
باردة لمذهب التفويض المنسوب إلى السلف. 
ونشعار “هذا النضن لأبى المعالن الجرينى فى الدلالة عليه فى 
مبحث الاستواء: (فإن قيل: هلا أجريتم الآية على ظاهرها من غير 
تعرض لاوا مضا إلى أنها من المشابيات التي لا يع تأويلها 
إلا الله؟ قلنا: إن رام السائل إجراء الاستواء على ما ينبئ عنه في ظاهر 


)١(‏ المعروف أن القائلين بالتفويض ينفون علم المراد حتى عن النبي بء كذلك 
يمنعون أن يطلع الله أحداً على مراده» وأنه لا سبيل إلى ذلك» استدلالاً بقوله 
تعلق ن وا و إلا أله 4 

(۲) «الهدية العلائية» ص١۷٤‏ بتحقيق سعيد البرهاني . 


۳. 


اللسان» وهو الاستقرار» فهو التزام للتجسيم؛ وإن تشكك في ذلك كان 
فقد زال الظاهرء والذي دعا إليه من إجراء الآية على ظاهرها لم يستقم 
له. وإذا أزيل الظاهر قطعاًء فلا بد بعده فى حمل الآية على محمل 
مستقيم في العقول» مستقر في موجب الشرع» والإعراض عن التأويل 
حذاراً من مواقعة محذور في الاعتقاد يجر إلى اللبس والإيهام. 
واستزلال العوام» وتطريق الشبهات إلى أصول الدين» وتعريض بعض 
كتانب الاب اتعالى .ب لراجع «الظنوق)27. 
فهؤلاء المؤولون إنما يطلبون معنّى تأوي إليه أفئدتهم وأفئدة 
على الله بلا علم» ولكنهم ظنوا أن السلف يفوّضون العلم بالمعنى» فلم 
يشف غلتهمء ولم يدفع خوفهم في وقوع العوام في التشبيه مسلك 
التفويض» فقالوا بالتأويل. ومن ثم يصدق عليهم أنهم: شبّهوا أولاء 
اوا ا قو تالنا: 
جد “تيو عدن ا أن واه التصواض مض الشبية: 
ك ضرا ن اعدو د تعن رها عو ذلك الظاهِز إلى المع 
الذي أراده الله وهو مجهول عندهم. 
وحرّفوا حين تجرّؤوا على تعيين معان لها من عند أنفسهم. 


د د د 
.0 .0 


)١(‏ كتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادا» تحقيق: أسعد تميمء 
ص 2560 والمشهور أن الجويني يه رجع عن مذهب التأويل في رسالته 
الموسومة ب «الرسالة النظامية» إلى ما رأى أنه مذهب السلف» والحقيقة أنه 
مذهب المفوضة الذي يرده هنا ردا مقنعاً. 


۳١ 


أولاً: نشأته : 

يصعب تحديد بداية واضحة لنشأة القول بالتفويض» لكن يمكن 
القول :يا ق نا او المتودة الكاذية العم كاقت تيدف 
الوق بوالعوسيا ون EET E‏ عله قاف 
وبين المنهج العقلي المنحرف الذي اعتمده المتكلمون. وقد تخرج من 
ار ' الضيى هيا ننفت ر 
ومذهب الماتريدية. 

تكد تعاس" المع كل به SE‏ 

وآ رغيات E TE‏ السيمية 
والمعتزلةغ ومخالفتهما لهما فى مختلف أبواب الاعتقاد» كُنمى 
الصفات . ۰ ١‏ 

ذاقنا نا Ia‏ اعدف ساقي« RI‏ إلى E‏ 
PO‏ اكير 

ومع تباين الوجهتين: الإثبات والتأويل» واستحالة التوفيق بينهماء 
مع اضطرار القوم إلى تصويب السلف وتصويب طريقتهم نشا القول بأن 
مذهب السلف هو «التفويض» حتى لا يتصادم الاتجاهان في محل 
واحد» فنسبوا السلف إلى الإعراض والكف عن فهم مراد النصوص 
والاكتفاء بإقرار الألفاظ. وادعوا لأنفسهم النظر والتحقيق والفهم. 

۳۲ 


فالتفويض إذاً فكرة لجأ إليها أهل التأويل - التحريف - ليخففوا من 
الخلاف ويقصروها على مسألة تعيين المراد أو عدم تعيينه» وليحفظوا 
بالتالي في نفوسهم ونفوس أتباعهم مصداقية انتسابهم للسلف وأهل 
الحديث. 

كما قابل هذا الاتجاه» والتقى معه فى منتصف الطريق اتجاه آخرء 
نشأ في حواشي مدرسة أهل الحديث» من قبل بعض المتأثرين بمقالة 
الكلة وهو ا کو ر في الف هن كيدا ما اش 
الظاهر بين نصوص الإثبات القاطعة الصريحة» والأصول العقلية التي 
ظنوها قطعية . فتمخض هذا اللقاء عن ولادة مقالة التفويض ونسبتها ان 
السلف. 


ثانياً : الأسباب التى أدت إلى ظهور مذهب التفويض : 
507 


١‏ الفهم الخاطئ لمذهب السلف: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَدُ: (فإن هؤلاء المبتدعين الذين 

يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة 

)١(‏ ومن أمثلة ذلك ما جرى في زمن الإمام أبي بكر بن خزيمة كأنه» من تسرب 
مقالة الكلابية بنفي تعلق كلامه تعالى بمشيئته إلى بعض أصحاب ابن خزيمة 
ألا اغا صق الكلابية: القن لرل التحوادث 40 فان تكيره كاله لهذة 
الشبهة» وجمع أصحابه ونهاهم عن الخوض في الكلام» وصنف في الرد على 
الكلابية» وجرى في ذلك محن وخطوب. انظر في هذه القضية ما نقله 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي» والحاكم 
النيسابوري في «درء تعارض العقل والنقل» ۷٦/۲‏ - ۸۳. 


ف 


الشلف: إنما أتوا من تحيث ظنوا:. أن طريقة السلف هئ مجرة الإيفان 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك» بمنزلة ا الذين قال الله 
فيهم: لومم ل اكلمرركة الكت PET ERIE AE‏ 
طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها 
بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك 
المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. وقد كذبوا على طريقة 
السلف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة 
السلف في الكذب عليهم» وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة 
ااا 


ولا ريب أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلمًا لم 

ومما ساعد على تكوّن هذا الفهم الخاطئ لطريقة السلف» بعض 
العبارات المنقولة عنهم في شأن نصوص الصفات . وإذا كان قد أخبر الله 
في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه» والتشابه الخاص 
هنا أمر نسبي؛ فقد يشتبه على بعض الناس دون بعض» ومع ذلك فهم 
يتبعون ما تشابه منه محرفين متأولين... إذا كان هذا يقع في كلام الله 
فلأن يقع في كلام غيره أولى. وهذا ما حدث لهؤلاء حيث جعلوا تلك 
العبارات المشتبهات الواردة عن السلف» مدعاة لاتباع الذين في قلوبهم 
زيع اتات وا خفاع اها 


ومن ذلك ما ورد عن السلف ‏ رحمهم الله - من الآمر بالسكوت 
والكف والإمرار. وكذلك ما ورد عنهم من نمي المعنى والنهي عن 


.3٠١ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ورف‎ 01١ 


۳٤ 


نها وال فار عن ها وقد ارادا لك مع قا و راد 
غيرهم .بها معئى باطلاً كما ستبيّنه_ إن شاء الله عند الجواب عن 
شبهاتهم في الباب الثاني. 


؟ - الأصول العقلية المستمدة من الفلسفة اليونانية: 

تقدمك ‏ الإشازة :إلى" الأثر الس الذي خلفته حركة تغعزيب كنتت 
الفلسفة والمنطق اليوناني على المسلمين» مما أدى إلى وجود طائفة 
«المتكلمين» وهم الذين اون في إثبات العقائد الدينية على المقدمات 
العقلية» زاعمين التوفيق بينها وبين النصوص الشرعية. 

وق كلقن هولاع التسكاهوق :غق التظرنات وجا ها اضرلا 
يحتكمون إليهاء ويقدمونها على دلالة الكتاب والسنّة. قال شيخ 
الإسلام ك بعد ذكر السبب السابق: (وسبب ذلك اعتقادهم أنه 
ليس له في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوض بالشبهات 
الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين؛ فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى› 
بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى ‏ وهي التي 
ا را اب :وبين ميرف الا إن معان يموع يكلف 
- وهي التي يسمونها طريقة الخلف ‏ فصار هذا الباطل مركبا من 
فساد العقل والكفر بالسمع؛ فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمورٍ 
عقلية ظنوها بينات وهي شبهات» والسمع حرفوا فيه الكلم عن 
مواضعه . 

فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين: كانت 
النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم» واعتقاد أنهم كانوا قوما 
أميين» بمنزلة الصالحين من العامة؛ لم يتبحروا في حقائق العلم بالل 
ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي» وإن الخلف الفضلاء حازوا قصب 

o 


اميق فى هذ 005" , 

ومن تلك الأصول التي اعتمدها متكلمو الأشاعرة» وتوارثوها في 
كتبهم ٠‏ وبنوا عليها بعض اعتقاداتهم في نفي بعض الصفات ومن ثم 
تأويلها أو تفويضها : 

3 القول بنفي حلول الحوادث ليتوصلوا إلى نفي الصفات الفعلية 
كالاستواء والنزول. 

3 القول بنفي الجسمية ليتوصلوا إلى نفي الصفات الخبرية كالوجه 
واليدين. 1 1 

3 القول بنفي التحيز والجهة ليتوصلوا إلى نفي العلو والفوقية. 

ومن أمثلة تأثير الأصول العقلية المزعومة وحملها معتقدها على 
القول بالتفويض ما وقع للقاضي أبي يعلى الحنبلي كُلَنُه فقد كان 
صاحب سنّةَ واتباع بل وزيادة في الإثبات لكن تأثر بأقوال المتكلمين في 
نفي الحوادث» ودعوى الجسمية... إلخء فقال في صفتي النزول 
aS‏ الضتات التعلة E U E‏ 
جائر لا على وجه الانتقال من مکان» وشغل مكان آخر كما جاز وصفه 
بالاستواء على العرش لا على وجه الانتقالء وإن كان حرف اثم» 
يقتضي حدوث استواء)"» وقال في الكلام على حديث: «يؤتى بالعبد 
المؤمن يوم القيامة فيدنيه الله - تعالى ‏ منه. . .» الحديث“ : (فإن قيل 
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(0) انظر على سبيل المثال: «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي» ص۷۳ - ۷۸ء 
و«الإرشاد» للجوينى ص88 - 58» و«المطالب العالية» للرازي ٠٠١/۲‏ 205 
و«المواقف» ل ص ۲۷۰۹ - ۲۷۸ وغيرها. 

(۳) «إبطال التأويلات» .٠١۷/١‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب المظالم ٩۷/۳‏ وأحمد .۷٤/۲‏ 


5 


فى تخل على ذلك ا :فی إلى "إحالة عيفاته وإغراجها عا حه 
as‏ الاك بن لمن نه رك لكان اله شه وب ls‏ 

قل ده »علط الما" تنام دوفو انال تجن لضفا سين كان" إن 
مكان» حتى يجيء منه ما ذكرت» وإنما تلك صفة راجعة إلى العبد. 
ولأن هذا لا يقتضي كونه في مکان» وكذلك رؤيته - سبحانه - لا توجب 
كونه في مکان» كذلك الدنو منه لا يوجب كونه على مسافة)"'' . 

قله العشتنات الفعلية E‏ 
صارت عنده مجرد صفاتٍ لا تحمل معنى معقولاً البتة» بل هي مجرد 
صفات وصف الرب بها نفسه بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفقه 
السامع له مراداً. وإنما حمل على ذلك تلك اللوازم العقلية المدعاة مثل 
انتفاء حلول الحوادث» ومشابهة الأجسام وإنكار المكان والمسافة» مما 
لم يرد فى الكناف والسئة يتفى ولا إثبات: فكلامه 015 مشعغر 
بالتفويض » ايل إليه . 


وهذا ما دعا تلميذه أبا الوفاء ابن عقيل يله إلى الشعور بالتناقض 
بين دعوى الإثبات دون مثبّت حقيقة» فجنح به الحال إلى الميل نحو 
التأويل لتحصيل معان مدركة وإن كانت مزعومة. 
۳ - دعوى الخوف على عقائد العوام: 

OE الس ادف :إلى‎ N له ايه‎ IEEE 
لتفويض ونشره وإلزام قطاع كبير من المسلمين  وهم العوام  بانتحاله‎ 
تفلك‎ 

وأهل الفطر السليمة» والنفوس المستقيمة» التي لم تتلطخ بأوضار 


.۲۲۸ »۲۲۷/۱ «إبطال التأويلات»)‎ )١( 


۳۷ 


الاعف العلاية عبالرة سدم ود ك اة يالاات ات 
التنزيه. ولم يكن النبي ئي يفرق في تلاوة الآي والأخبار بين فئات 
المسلمين» بل كان الخطاب العام مشتركاًء ولم يكن ثمة ما يخص أحدا 
دون أحد في المعتقد. 


ولكن المنحرفين» الصارفين لغيرهم عن مقتضى الفطرة» هولوا 
الأمر على الجمهور ودعوهم إلى عدم الفهم» وحذروهم من عواقب 
وهمية إن هم تلقوا الأخبار والنصوص وفق ما تدل عليه» وألزموهم 
بمذهب التفويض والكف عن تدبر مراد الشارع في أمسٌ قضية يحتاجون 
إليها. وما حملهم على ذلك إلا علمهم أن الجمهور يأبى تأويلاتهم 
المفتعلة وتحريفاتهم المتكلفة. وهكذا خالفوا الحق في المضمون 
والمنهج . 

قنال. الغزالي يعند أن ساق آية الاستواء وحنديث. النزول: 
(. . .الكلام على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل» ولكن نذكر 
منهجاً في هذين الظاهرين يرشد إلى ما عداه» وهو آنا نقول: الناس 
في هذا فريقان: عوام وعلماء» والذي نراه اللائق بعوام الخلق أن لا 
يخاض بهم في هذه التأويلات» بل ننزع عن عقائدهم كل ما يوجب 
التشبيه ويدل على الحدوث» ونحقق عندهم أنه موجود الیش كدلو 
شىء وهو ألسّمِيعٌ لبر وإذا سألوا عن معاني هذه الآيات زجروا 
عنهاء وقيل: ليس هذا بعشكم فادرجوا فلكل علم رجال» ويجاب بما 
اچاب كه مالك ن اتی وي عضن :ال حي :سال عن ا لاسرا 
فقال: الاستواء معلومء والكيفية مجهولة» والسؤال عنه بدعةء 
والإيمان به واجب. وهذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول 
المعقولات. ولا إحاطتهم باللغات» ولا تتسع لفهم توسيعات العرب 
في الاستعارات . 


۳۸ 


وأما العلماء فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمهء ولست أقول أن 
ذلك "قرفن قيقد الو رديه تكله نبل اكليف القدزيه عبن كل عنا 
تشبهه بغيره» فأما معاني القرآن فلم يكلف الأعيان فهم جميعها أصلاء 
ولكن لسنا نرتضي قول من يقول: إن ذلك من المتشابهات كحروف 
أوائل السور. فإن حروف أوائل السور ليست موضوعة باصطلاح سابق 
للعرب للدلالة على المعاني» ومن نطق بحروفٍ وهن كلمات لم يصطلح 
عَليوا ای أن كو معام و عزف ها ر دكره 
ارت تللق فصوو في ا ١‏ الا ع م کک شرع نن اويل 
النصين . 

ونسجل على هذا الكلام الملاحظ التالية: 

١‏ - إن تقسيم الناس في أمر الاعتقاد إلى عوام وعلماء لا مستند 
له من شرع الله ولا من هدي رسول الله ي فالنبي 4 خاطب الناس 
كافة عربيهم وعجميهمء. ا وأميّهمء بحقائق واحدة» وعقيدة 


8 
رمح عر عط ده 4 


لتحت : E‏ اذى ام تالف E‏ امرض له اله 


ع ا 311 ور 70 مج ون م و< Ed‏ م راا راسك وو 
فعامنوا باه ورسوله ألنَّ الاي الزىف وون بال وڪلمتيء وأتيعوه 


ر ت ون 569 [الأعراف: 648 .]١‏ بل لا يعلم التفريق في چ 
الخطاب إل عند الفِوّق الباطنية التي تو ان «الظاهر» للعوام 


و«الباطن» للخواص . 


وإنما يسوغ التفريق في أسلوب الخطاب وبيانه مع وحدة المعنى 
والحقيقة مراعاة للأمى الجاهل» وضعيف الإدراك» ونحوه. . 


١‏ أن في ذلك امتهاناً لعامة الناس وتجهيلاً لهم بأشرف ما 


)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقادا» صا". 


۳۹ 


خلقوا لأجله وهو العلم بالله ‏ تعالى -» فكيف يقال لهم: ليس هذا 

بعشّكم فادرجوا فلكل علم رجال. 
جف عن e‏ ونسبة حملته إلى تجهيل 

الناس وصرفهم عن العلم بمعبودهم» ولأجل ذلك جرى تحريف خبر 

الإمام مالك المشهور من وجوه: 

أ - وصف السائل بأنه «بعض السلف» مع العلم أن الإمام مالك قال 
في آخر جوابه: وما أظنك إلا مبتدعاً وأمر به فأخرج من 
المسجد. وهو ما لم يذكره الغزالي. 

ب - السائل لم يسأل عن معنى الاستواء كما أوهم الغزالي كه وإنما 
سأل عن الكيفية حيث قال: #اليَحَنُ على الْمَرشٍ ستو (©)* [طه: 
د]ء كيف استوى؟ فلأجل ذلك زجره الإمام مالك زجراً بليغاً. 


واتهمه ال : 


ج - تعقيب الغزالي على الخبر وتعليله إياه بما يوافق ما أراد بزعمه أن 
ذلك: (لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ولا إحاطتهم 
باللغات ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات). مع أن 
الإمام مالك قد بين بأن الاستواء معلوم» أي معلوم المعنى تعرفه 
العرب من لغتها . 

٤‏ - إشارة الغزالي كه إلى ذم الجهلء وأن اللائق بالعلماء 
تخرف ذلك وتفههة أسر“جيد».ولكن اعتباره تلك التصوص من 
المتشانيات طا :ولس 'النديل عن ذلك هو التحريف الذىئ تحمونه 
تارم + الك كفي ادك الخزادى وإسائن الأساعرة ]و lS‏ فت 
العوام والبله والجهلة هو نفسه لعن السلف «التفويض»!؟ مع إدراكهم 


.8910/9 انظر القصة في: «شرح أصول اعتقاد أهل السنَّةَ والجماعة»‎ )١( 


30 


الواضح ما يتضمنه ذلك من الجهل والتجهيل؟!. وقد كرر الغزالي هذا 
التقسيم وهذا المنهج في العديد من كته . 

* هذه الأسباب الثلاثة : 

5١‏ الأصول العقلية الباطلة. 

٣‏ - الخوف على عقائد العوام. 

* بالاضافة إلى بعض الأسباب البشرية العامة» مثل : 

. الجهل» والظن بأن التفويض مذهب صحيح‎ - ٤ 

ه ‏ محبة الخروج من الخلاف» فالبعض إذا اطلع على أدلة 
الفريقين» وصعب عليه الفهم والترجيح› 5 إلى التفويض كمخرج من 
الخلاف . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: «القسطاس المستقيم»» ص55. و(إلجام العوام عن 
علم الكلام»» ص ”0 وما بعدها. 


٤١ 


۲ 


لالازلال ال الال ال أل أل ال أل ال ال الال الالالالالالالالالاأآا 


3 


2 


020١/7 


شبهات أهل التفويض 
ومناة * ت | 


ويتضمن أزنعة فصول: 
* الفصل الأول : استدلالاتهم بالقرآن. 
* الفصل الثاني : استدلالاتهم بالمأثور. 
# الفصل الثالث: دعوى أن التفويض هو الطريق الأسلم. 


* الفصل الرابع : دعوى أن العقل ليس له مدخل في باب 
الصفات . 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالالاا 


0 تمفيد: 

ا ا 
من الشبهات الباطلة - يزعم أنها أدلة ‏ يلبس بها على غيره» 
كما لبس عليه الشيطان بها من قبل. 

وقد عظمت البلية بهؤلاء المفرّضة من جهة انتسابهم 
للسلف» وانتحالهم بعض مقالتهم» وشوبها بباطلهم. 

فهم ‏ في الجملة ‏ يبدون للناس مناوئين لأهل الكلام 
المذموم» محذرين من سلوك سبيلهم ‏ كما هو الواقع فعلاً ‏ 
لکن لا لنتقلوا االنائين سن طرف التعظيل لوا يهم :عند 
الوسط العدل الذي هو الإثبات مع التنزيه» وإنما ليلقوا بهم 
في غياهب الظلمات» ودياجير الجهالات والعمايات» حيث 
لا علم ولا يقين ولا فهم ولا تدبر. 

والمؤلم حقّاً هو احتجاجهم بنصوص الكتاب والسنّة 
وأقوال السلف» وتحميلها ما لا تحتمل» وتوجيهها حسبما 
يوافق بدعهمء مما أدى إلى اغترار كثير من الناس بهم» 
والتباس الأمر عليهم» حتى خيل إليهم أنهم على طريقة 
لاقن 

وشواف عرض ئی .هذا البات الما عة من الشيهات 
التي يعتمد عليها أهل التجهيل» ونناقش كل شبهة على ضوء 
النص والدليل وفهم السلف الصالح إن شاء الله تعالى. 


0 0 0 
0. 0. 


ر الفصل الأول 


استدلالاتمم بالقرآن 


إن مما يدعو إلى العجب أن تكون آية آل عمران التي هي أصل 
في ينان متشا الدع والتحذير منهاء وبيان واجب المؤمنين ل لانن 
العلم حيال المتشابهات› هي محل فتنة هؤلاء القوم» ومنطلق زيعهم» 
باتباع المتشابه. 00 من المفارقات العجيبةء لكن: ##وَمَن برد أله 


Als,‏ عه 


فته فلن تلت لم آل سیکا [المائدة: .]4١‏ ففرق الضلالة 
المتقابلة من جبرية وقدرية» ومن مرجئة ووعيدية يرهم وقع لهم اتباع 
المتعاي ف اناك من كاب الله سوى هذه اله فصلوا :وأضلوات أما 
اهل اللريفن فاتواسو حه ج آنا رات واعدوا رن عي لم 
ا نچ الراب الل ےا 


3 20 52 ا موسي به م ن ر کو 4س ¢ وي م مز" بر رهجم 
العمدة: #هو الَذِىة أنزل عَلَيّكَ الكتتب مه ايت حكنت هن أم الكنب وَأ 
چ 
عو سا سس وو 0 0 ردلا رد وم دس 5 وه ر ي رصم ر 
متشليهلت فما لذبن ١‏ ف يوم ر ميم ما كتبه ينه أيه افده ابي 


ع رر رو شمر عور e‏ 


ویلب وما يلم تأويكة: إل E N E BO‏ 
ما يلك إل أولوا اللي 49 [آل عمران: ۷]. وسنعرض شبهتهم من 
مقالة من وقع له شيء من التفويض» ثم نناقشها من خلال ردود آهل 
السئة عليها. 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء في كتابه «إبطال 
التأويلات لآيات الصفات»: (فصل: في الدلالة على أنه لا يجوز 
الاشعفال.بتأويلها وتفسيرها: من وجوه أحدهنا: .أن اي الكتات 
قسمان: أحدهما: محكمء تأويله تنزيله» يفهم المراد منه بظاهره» وقسم 


ه: 


هو متشابه لا يعلم تأويله إلا الله ولا يوقف على هغاه بلغة العرب» 
بدليل قوله تعالى: #وما يكم تَأويله: إلا أله وقوله: لاوَالرسِحُوْنَ في لأر 
يفون ءأمَنَا بو-» فالواو هنا للاستئناف وليست عاطفة. 

وكذلك أخبار الرسول بيه جارية هذا المجرى»ء ومنزلة على هذا 
الغرين + متها الي الل فى اه يتقش “وفنا ما ا يوقت على 
اف 

ومن هذا العرض نستنبط المقدمات التى أنتجت مقالة التفويض 
وهي ٠:‏ 
١‏ - نصوص الصفات من قسم المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. 
۲ - المحكم ما أريد به ظاهره» والمتشابه ما لا يوقف على معناه بلغة 

الوت 
كن االعاويل: و ا و 

اللفظ عن ظاهره إلى معتى يخالف الظاهر (التحريف). 

فتكون النتيجة: أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها لامتناع 
الوقوف على معناها بلغة العرب» فهى مما استأثر الله بعلمه» فالسبيل 
فيها التفويض المحض . 

وهذا يستدعي تخرير الكلام في يعض الألفاظ المشتركة التي أسسن 
عليها المفوضة مقالتهم وهي : 

أولاً: المراد ب«المحكم» و«المتشابه». 

ثانياً: المراد ب«التأويل» و«الظاهر». 


)١(‏ «إبطال التأويلات»» ص09. 


٤٦ 


يم»د 
«المحكم» ود المنشایه» e‏ 


لللطقطق ي 


اختلفث عبازات المفسرين في تعريف المحكم والمتشابه من 
الآيات» حتى قال الإمام الخطابي كه عن آية آل عمران: (هذه الآية 
مكل اا اناري الع رو فبها ماف 2 وک رن ما 
أورده إمام المفسرين ابن جرير الطبري اله کس عند ذكر مت 
الآية: (فأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل» 
وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه» من حلالٍ وحرامء 
ووعدٍ ووعيد» وثواب وعقاب» وأمر وزجر» وخبر ومثل» وعظة وغبر) 
وما أشبه ا 


ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن هن أم 
الكتاب» يعنى بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض 
والحدود» سال ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم» وما كلفوا من 
الفرائض في عاجلهم وآجلهم» وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم 
الكتاب» وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه... 

وأما قوله «متشابهات» فإن معناه متشابهات فى التلاوة» مختلفات 
فى المعنى». كما قال جل ثناؤه: وأا 7 مك4 [البقرة: »]٠١‏ يعنى 
فى لمك ,يعافا لط ٠ E‏ 


(۱) «أعلام الحديث) ۳/ 1875. 
(0) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ۳/ .٠۷١‏ 


۷ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنهُ: (.. إن الله وصف القرآن كله 
بأنه محكم وبأنه متشابه. وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه 
ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه 0 يعمه» والإحكام 
والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: اتر کک ISAS‏ و 
لت * [هود: »]١‏ فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال 57 # الله رل 


ص 


حن لذريك. كنا e‏ ا ل فاخيو أنه کله مشاه 


والحكم هو الفصل بين الشيئين؛ والحاكم يفصل بين الخصمين؛ 
واک انف به الدتعيات عليا و و و 
والصدق ا والنافع والضار. وذلك يتضمن فعل النافع وترك 
الضارء فيقال: حكمت السفيه» وأحكمته إذا أخذت على يده» وحكمت 
الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حَكمّةء وهو ما أحاط الحنك من 
اللجام» وإحكام الشيء إتقانه. فإحكام الكلام: إتقانه بتمييز الصدق من 
الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من الغي في أوامره. 

والقرآن كله محكم بمعنى الإتقانء فقد سماه الله حكيماً بقوله: 
#اكر يلك اكت الكتب الي 402 [يونس: .]١‏ 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: 
SER‏ افو فيلا AES‏ 
الاختلاف المذكور في قوله: إن هى كول ِب بك عَنْهُ مَن أك 46 
[الذاريات: ۸ 14]. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق 

وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكامء بل هو مصدق له. فإن 
الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاء لأ ا س ت 
بخلاف الإحكام الخاص» فإنه ضد التشابه الخاص. فالتشابه الخاص 
هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر» بحيث 


۸ 


يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله» وليس كذلك. 
والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا 
ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهماء فيكو مه علي 
الأمور النسبية الإضافية. بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. 
ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه» كما إذا 
اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به فى الآخرة بما يشهدونه فى الدنيا 
فظن أنه مثله» فعلم العلماء أنه ليس هو مثله» وإن كان مشبهاً له من 
5 200 
بعض الوجوه) . 
عون فو هذا E‏ «الإحكام» و«التشابه» المتعلقان بالقرآن 
أربعة أنواع : 
١‏ - الإحكام العام : بمعنى الإتقان فف أخبارة وأ امه 
؟ - التشابه العام: وهو تماثله وتناسبه وتصديق بعضه بعضاً. 
E‏ التشنابة الخاص: وهو مشابهة الشىء لغيره من وجهء ومخالفته له 
من وجه آخر. 
374 الإحكام الخاص: الفصل بين الشكدن الميشجهدة من وجه» 
فالأول والثاني متفقان» والثالث والرابع متضادان. 
وقال. شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: ( فصل - وأما إدخال 
أسماء الله وصفاته» أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم 


)١(‏ «التدمرية)» ص۲١٠‏ - ١١٠٠ء‏ باختصار. 


۹ 


تاريل إلا اش أو اعفقاة أن :ذلك هر التعفابة الذي استائ الله بعلم 
تأويله» كما يقول كل واحدٍ من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم. 
فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولون ونجوا من بدع وقع فيها غيرهمء 
فالكلام على هذا من وجهين : 


الأول: من قال إن هذا من المتشابه» وأنه لا يهم معناه: فنقول: 
أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحدٍ من سلف الأمةء ولا 
من الأئمة» لا أحمد بن حنبل ولا غيرهء أنه جعل ذلك من المتشابه 
الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا أسماء الله 
وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يُفهم. ولا قالوا: إن الله ينزل 
كلاماً لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة. قالوا 
في أحاديث الصفات «تمر كما جاءت». ونهوا عن تأويلات الجهمية 
- وردوها وأبطلوها - التي مضمونها تعطيل النصوص على ما دلت عليه. 
ونصوص أحمد والأئمة قبله بيّنة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية 
منهاء ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ويفهمون منها 
بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد 
والفضائل وغير ذلك... 


الوجه الثانى: أنه إذا قيل: هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو 
نوا الويطاي كنا قل عو مش E‏ سين لعن نا القن 
الجهمية متشابهاًء فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما 
المتشابه وإما الكتاب كله» ونفي علم تأويله ليس نفي علم معناه» كما 
قدمناه في القيامة وأمور القيامة» وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن 
إسحاق في وفد نجران أنهم احتجوا على النبي 385 بقوله : «إنا» و«نحن» 
Ad‏ اندر تيك كن القر ان سنابها وهو ها a‏ 
معنيين» وى حال لمانا ما نعي مى ركذا الات كنا ان و 
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مسائل المعاد أولى. فإن نفي التشابه بين الله وبين خلقه أعظم من نفي 
اا وزع وغد الحنة هزه اللا 

فأبطل الشيخ كث إدخال أسماء الله وصفاته في المتشابه» أو 
اعتقاد أنة هو المستبابه اسز 

الأول: براءة السلف قاطبة من هذا الاعتقادء بل الثابت المنقول 

الثاني: أن التشابه الذي يطلقه بعض السلف على بعض ما يستدل 
به الجهمية إنما هو تشابه المعاني الذي لا يختص ينات الصفات» 
والعلم بالمعنى المراد ممكن بل متحقق» والمنفي العلم بتأويله لا العلم 

والخلاصة أن إطلاق القول بأن معانى أسماء الله وصفاته من 
المتشابه» أو هى المتشابه» باطل » لم يصدر عن أحد من السلف. لكن 
قد يقع تشابه نسبي إضافي خاص لبعض الناس في هذا الباب فيزول 
بالإحكام الخاص الذي يعلمه الراسخون في العلم. 

أما حقائق هذه المعانى وكيفياتهاء فلا ريب أنه مما استأثر الله 
بعلمه» وحجب إدراك كنهه عن خلقه» فلا سبيل لأحدٍ إلى العلم به. 


د د د 
.0 .0 


."۷ «الإكليل فى المتشابه والتأویل»» ص2750 2755 صا"‎ )١( 


اه 


بان 


1 النا ول» ورالظاهر» 
اللس121سس لت ي 


لما تقرر عند أهل التفويض أن أسماء الله وصفاته من المتشابهء أو 
هى المتشابه الجذكون فى قول و م كانت تعمة هذه 
الشبهة أن بيان معانى أسماء الله وصفاته هو التأويل الذي لا يعلمه 
إلا المذكون نی ا ا يتك ا إل ا فا شج هذه 
الشبهة المركبة من هاتين المقدمتين مذهب التفويض . 

وقد بنى أهل التفويض هاتين المقدمتين على تعين الوقف التام عند 
قوله: وما يكم كأويةء إلا اس واستئناف الكلام بعده بقوله: 
# ولخو في اليو بقلو ءامنا يوء. . . 4 . وتحرير الكلام في هذا المقام 
يقتضي بيان معنى التأويل» وبيان موضع الوقف في الآية ثم توجيهها. 
أولاً: معانى التأويل : 

قال في «الصحاح» في مادة «أول»: (التأويل: تفسير ما يؤول إليه 
الشىء وقد أولته وتأولته ا بمعنى . ومنه قول ا 

سل اننا ا ينا ٠‏ كاز زتهت السشاتت و 

قال أبو عبيدة : يعنى 3 حبها» ا تفسيره ومرجعه» أي أنه كان 
صغيراً في قلبه فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديماً كهذا السقْب'"© 
ال رل عن مدان کیا حل امه وار ان 
)١(‏ السقّب: الذكر من ولد الناقة. «الصحاح» .٠١۸/١‏ 


o۲ 


يصحبه. . .)'. وقال الراغب في مفردات القرآن: (أول: التأويل من 
الأول أي الرجوع إلى الأصل. ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه؛ 
وذلك هو رد الشيء الى الغاية لاد 00ظ, كان أو فعلاً. ففى ففي 
العلم نحو: وما يلم أو إل 1 وَالآَسِحُونَ في الْهِلرٍ#. وفي الفعل 
كقول الشاعر : 


وللنوى قبل يوم الحية اوتا 


ج 


وقوله تعالى ٠‏ هل رون ل و يوم ياق ويام 4 [الأعراف: 
[oY‏ أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه» ر e E‏ ا 
ا ويلا [النساء: »]٥۹‏ قيل : أحسن عدرل و وقيل : اکن 
ثواباً في الآخرة. . .). وكذا قال إمام المفسرين الطبري كله: (وأما 
ر : 45 
وهذان المعنيان للتأويل: بمعنى تفسير الكلام وبيانه» أو ما يؤول إليه 
الأمر ويرجع ويصيرء هما المعنيان المستعملان في لغة العرب» والثاني 
فى لغة القرآن خاصة» حتى استحدث له المتأخرون معنّى اصطلاحياً 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية يذه : (. 5 إن لفظ «التأويل» قل صار 
بتعدد الامطلاحاتك م في ثلاثة معان : 


أحدها: وهو اصطلاح كثير من الا رين المتكلمين فى الفقه 
وأصوله: أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 


. /٤ «الصحاح»‎ )۱( 


(۲) «مفردات القران»» ص١".‏ 
(۳) «جامع البيان» ۳/ 184. 


or 


الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به؛ وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم 
من المتاخرين .في تأويل تصوصن الضصفات وترك تأريلهاء. وهل هذا 
محمود أو مذموم» وحق أو باطل؟ 

والثاني: أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على 
اصطلاح مفسري القرآن» كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في 
التفسير: واختلف علماء التأويل. ومجاهدء إمام المفسرين ‏ قال 
القورزى :إا اوك العمير عم ماعن جك :وغلن الفسيره 
يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم - فإذا ذكر أنه يعلم 
تأويل المتشابه» فالمراد به: معرفة تفسيره. 

الثالث: من معاني التأويل» هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» 
كما قال تعالى - + اکل يرون إلا ره ينم ان ریم يَقُول ارت 
سوه من قبل فد جات رسل را باحق [الأعراف: 07]. فتأويل ما فى 
القرآن من أخبار المعاد: 0 أجل اللذاب تفال فيه في E‏ 
من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك» كما قال في 
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فصية يوست نا مجه ا وإخوته: : #وقال 543 هد ونل رءينى من 
بل [يوسف: 065٠٠١‏ فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 
فالتأويل الثاني : هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يفسر به 
اللفظ حتى يفهم معناه» ف تعرف علته أو دليله . وهذا التأويل الثالث: 
هو عين ما هو موجودٌ في الخارج» ومنه قول عائشة وِكْيَا: ١‏ 
اغفر لي. يتأول القرآن”"'. تعني قوله ‏ تعالى -: فيح يحَمَدِ ريك 


.5٠/١ رواه ابن جرير. «جامع البيان»‎ )١( 
وابن‎ »055/١ وأبو داود» كتاب الصلاة‎ 276٠/١ رواه مسلمء كتاب الصلاة‎ )۲( 
.۲۸۷ /١ ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها‎ 


o٤ 


توه 4 اضر 1١:‏ وقول سفيان بن غبيتة: #السئّة هى تأويل الأمر 
والنهي»» فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به» ونفس الموجود 
وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة؛ لأن الفقهاء يعلمون نفس 
ما أمر به ونفس ما نهى عنه» لعلمهم بمقاصد الرسول بء كما يعلم 
أتباع «أبقراط» واسيبويه) ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد 
اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهى لا بد من معرفته بخلاف تأويل 
E‏ ۰ 

وقد تضمن هذا السياق تقرير الحقائق التالية : 
أ - صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن به» 
- الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهو عين ما يو جد في الخارج» 

وهو المعنى المراد في النصوص الشرعية. 

۲ - تأويل كل كلام بحسبه : 
أ - تأويل الخبر: عين المخبر به إذا وقع. 
ب - تأويل الأمرء نفس الفعل المأمور به. 

۳ - التأويل المتعلق بالأمر والنهى لا بد من معرفته وإدراك حقيقته 
لأنه مقاط اكات حلاف رل الك قلا شيل إلى ادراك فف إلا 


بوقوعه وتحققه . 


.45- 9١ص «الرسالة التدمرية)»‎ )١( 


oo 


وبعد هذا التأصيل يصل شيخ الإسلام كانه إلى علاقة التأويل 
نطنفاتك :ارب د تخالق .اه اع قائلا 2 (وإذا غرف دلت اويل ا 
خير اه به عن تة المقلسة القعة تا لها هر جفائق الأسماء 
والصفات هو حقيقة نفسة المقدسة المتصفة با لها مخ حفاتق الصفات. 
وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفسه ما يكون من الوعد 
E OE E O‏ مقس لشي ان هلها ERE‏ 
- جل وعلا -» فلا سبيل لأحدٍ إلى العلم به سواه - سبحانه -. وإذا 
كان التأويل متعلقاً بأمر مستقبلي كالوعد والوعيد» فالعلم به حاصل 


بتحقق وقوعه لمن شاء الله أن يعلمه. 


أما التأويل ‏ بمعنى التفسير وفهم المعنى ومقصود الخطاب - 
فهو ممكن في كل ما أخبر الله به مما يتعلق بذاته المقدسة أو الأمور 
الغيبية أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام ّنه مبينا حدود هذا الإمكان: 
(...ولهذا ما يجيء في الحديث: نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه؛ 
لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة» 
تشبه معانيها ما نعلمه في الدنياء كما أخبر أن في الجنة لحماً ولبناً 
وعسلاً وماءً وخمراً ونحو ذلك» وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً ومعنّىء 
ولكن ليس هو مثله» ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا 
يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهدء ويعلم بها 
ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد» ومع العلم بالفارق 
العميق: وأن ها احير اللادينة مق العيب أعظع متنا بعلب في 
الشاهت : 


.٠1ص «الرسالة التدمرية)»‎ )١( 
.٠۷ ›»۹٦ص «الرسالة التدمرية)»‎ )۲( 


° 


ثانياً: بيان موضع الوقف في آية آل عمران: 

للسلف في موضع الوقف في هذه الآية مذهبان: 

الأول: مذهب الجمهور”“ وهو الوقف على قوله: لوم يَكْكمُ 
أو إل لله . 

الثاني : مذهب كثير من السلف وهو الوقف عند قوله: #أوَالرسِحُونَ 
ف اير . 1 

قال الطبري كدَنْهُ: (واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك» وهل 
الراسخون معطوف على اسم الله بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل 
المتشابه» أو هو مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون آمنا 
بالمتشابه» وصدّقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله؟ 

فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفردا 
بعلمه. وأما الراسخون في العلم فإنهم ابتدئ الخبر عنهم بأنهم يقولون: 
آمنا بالمتشابه والمحكمء وأن جميع ذلك من عند اله)» ثم ساق 
- بأسانيده - هذا القول عن عائشة» وابن عباس وون وعروة» وأبي نهيك 
الى ومر بن عبد العؤيزء ومالك ا رح ”اي E‏ 
(وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم» وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا)“. ثم ساق الروايات عمن ذكر ذلك وهم: ابن عباس ا 


د (0) 
ومجاهد» والربيع» ومحمد بن جعمر بن الزبير - رحمهم الله 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .۳٥۹۸/۱۷ ٥/١‏ 
(۲) «جامع البيان» ۳/ ۱۸۲. 

(۳) انظر: «جامع البيان» ۱۸۲/۳» 187. 

(5) «جامع البيان» ۳/ ۱۸۳. 

(5) انظر: «جامع البيان» ۳/ 187. 


o۷ 


فهذان قولان محفوظان عن السلف» ظاهرهما التعارض» فالأول 
يقضي باختصاص الرب - سبحانه ‏ بعلم التأويل» والثاني يفيد اشتراك 
الرانشيق فى العلم بعلم التأويل ولا ريب أن لكل قراءة عمتجملا 
و لا يعارض المحمل الآخر. وسر هذا الاختلاف راجع إلى 
تحديد المراد ب«التأويل»» فمن أراد به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» 
التي هي عين الموجود في الخارج» أخذ بقراءة الوقف على (إِلّا الله» 
حيث إن إدراك الكيفيات وكنه المغيبات من خصائص علمه سبحانه. 


ومن قصد بالتأويل «التفسير» وبيان معنى الكلام» ودلالته اللغوية» 
أثبت للراسخين في العلم علماً بذلك التأويل ووصل الآية. وبذلك يزول 
الإشكال. ويتوافق الكلام. ومن لم يميز بين المعنيين» ويحمل كل قراءةٍ 
على O‏ قتي الاظعنابواللنمن + وخلط بين الحق 
والباطل» وفسر «التأويل» بمعنّى غير صحيح أدى به إلى تلفيق مذهب 
أصاب فيه من وجه وأخطأ من وجه آخر. 

رق هلين لن الي مان ا طون 

الأول: مذهب أهل التحريف «التأويل المذموم»» فقد تضمن 
مذهبهم حقَّاً وباطلاً. فأما الحق فَجَرْمُهِم بأن النصوص دالة على معان 
مقصودة مطلوبة» وأن من العيب والعجز والقبح اعتقاد أن الله يخاطب 
عباده بكلام غير مفهوم وغير مقدور على فهمه أصلاً. وأما الباطل 
فاعتقادهم أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنّى يخالف ذلك 
الظاهرء فوقعوا في التحريف» وصاروا يحتجون بمذهب مجاهد وغيره 
مخ الت الديخ أرادوا بالتأويل: التفسير» وينتسبون إليهم» ويتذرعون 
بقراءة «الوصل» لإثبات باطلهم. 

الثاني : مذهب أهل التفويض «التجهيل»» وقد تضمن مذهبهم حقَا 
وباطلاًء فأما الحق فنكيرهم على أهل التحريف الذين يتقوّلون على الله 


0۸ 


بغير علمء ويبتكرون المعانى المجازية بغير دليل ولا برهان. وأما 
الباطل فلتعميمهم نفي التأويل على المعنى اللغوي كما هو على الحقيقة. 
وصاروا يحتجون بمذهب جمهور السلف الذين أرادوا بالتأويل: الحقيقة 
التي يؤول إليها الشيء» أو التي عليها الشيء في الخارج» وينتسبون 
إليهم» ويتذرعون بقراءة «الوقف» لإثبات باطلهم. 


قال شيخ الإسلام كل موازناً بين الفريقين: (والغالب على كلا 

الطائفتين الخطأ. أولئك E‏ فهم القرآن بمنزلة من قيل فيه: 

وسم RE‏ ال لذ 086 [البقرة: 078]» وهؤلاء 
معتدون بمنزلة الذين #عرفون الْكَلمَ عَن مَواضي4ء# [المائدة: 1]. 


ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم: أن مدعو التأويل 
أخطؤوا في زعمهم أن العلماء يعلمون التأويل» وفي دعواهم أن التأويل 
هو تأويلهم الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه» فإن الأولين لعلمهم 
بالقرآن والسنن وصحة عقولهم» وعلمهم بكلام السلف» وكلام العرب 
علموا يقيناً أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن» فإنهم 
حرفوا الكلم عن مواضعه» وصاروا مراتب» ما بين قرامطة وباطنية» 
يتأولون الأخبار والأوامر» وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار 
عن الله:وعن. اليوم الآأخر» حتى عن أكثر أحوال الأنبياءغ وما بين 
جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخرء وفي آيات القدر 
ويتأولون آيات الصفات» وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما 
جاء في بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخرء 
وآخرون من أصناف الأمة» وإن كان تغلب عليهم ال فقن ينا ولون 
أيضاً مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه. 


والذين ادعوا العلم بالتأويل» مثل طائفة من السلف وأهل الستة 
وأكثر أهل الكلام والبدع رأوا أيضاً أن النصوص دلت على معرفة معاني 
۹ 


القرآن» واا ق وعيباً وا أن يخاطب الله عباده بكلام يقرؤونه 
ويتلونه وهم لا يفهمونه» وهم مصيبون فيما استدلوا به من سمع وعقل» 
لكن أخطؤوا في معنى التأويل الذي نفاه الله» وفي التأويل الذي أثبتوه. 
وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى تحريف الكلم عن مواضعه. 

وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من الجهل» 
ضاف ا رون اک کم ووا اولك ع الله وقول كلها 
لا يعلمونه. وإلحادٍ فى أسمائه وآياته فهذا هذاء ومنشأ الشبهة الاشتراك 
في لفظ التأويل)”" . 

وغذا النضن تخليل«دفيق, لهذية: المدهين وغوض عق على سر 

وشيخ الإسلام كه يصحح القولين الأولين في معنى التأويل في 
مواضع كثيرة من كتبه» كقوله في توجيه كلام الإمام أحمد في رده على 
الج إا اجك بدت نات ان الا ٠‏ قي ذكرها 
وفسّرها و معناها» فقال ا (قد يجاب بجوابين : 

أحدهما: أن يكون في الآية قراءتان: قراءة من يقف على قوله: 
#إلا أللّهك. وقراءة من يقفف عند قوله: #وَالْسِحُوْنَ في الْعِلِ». وكلتا 
القراءتين حق. ويراد بالأولى .المتشابه في نفسه الذي استائر الله بعلم 
تأويلهء ويراد بالثانية المتشابه الإضافى الذي يعرف الراسخون تفسيره» 

وذكر الوجه الثاني : إلى أن قال: (والمقصود هنا: أنه لا يجوز 
)١(‏ «الإكليل في المتشابه والتأويل»» ص۱۷ - .٠۹‏ 


(۲) انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة)» ۲۸. 


(۳) «مجموع الفتاوی) ۱۷/ ۸۱. 


وجميع الآأمة له يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقول من المتأخرية 
وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ. سواء كان مع هذا: تأويل القرآن لا 
يعلمه الراسخون» أو كان للتأويل معنيان: يعلمون أحدهماء ولا يعلمون 
الأخزه:وإذا دار الامو ن القول يان الرسيول كان كلا يخا معدي 
المتشابه من القرآن وبين أن يقال: الراسخون في العلم يعلمون» كان 
هذا ات عير قن "ذلك" ا فان معن الدلاتل 'الكثيرة: هن الكدات 
ال وأقوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه 
وتدبره» وهذا مما يجب القطع به وليس معناه قاطع على أن الراسخين 
في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن السلف قد قال كثيرٌ منهم أنهم 
يعلمون تأويله. منهم مجاهد ‏ مع جلالة قدره -» والربيع بن انس » 
ومحمد بن e‏ نتر ونقلوا ذلك عن ابن عباس » وأنه قال : أنا 
من الراسخين الذين يعلمون ت O‏ 


ولما كان ابن قتيبة كث يرى تبعاً للمذكورين آنفاً أن الراسخين في 
العلم يعلمون التأويل - بمعنى التفسير - نابذه المفوضة وخطؤوه مستدلين 
بالنصوص المنقولة عن بعض السلف الذين يرون أن الراسخين في العلم 
لا يعلمون التأويل - بمعنى الحقيقة والكيفية -. وقد نصره شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمهما الله - نصرا مؤزرا فقال في الثناء عليه: (وابن قتيبة هو 
ENE EASA Sa‏ 
وله فى ذلك مصنفات متعددة. قال فيه صاحب (كتاب التحديث بمناقب 
أهل ا وهو أحد أعلام الأئمة» والعلماء والفضلاء أجودهم 
تصنيفاً. وأحسنهم ترصيفاًء له زهاء ثلاثمائة مصنف» وكان يميل إلى 


.187 /” رواه ابن جريرء «جامع البيان»‎ )١( 
المجموع الفتاوى» ۱۷ عترم‎ (۲) 


5١ 


مذهب أحمد وإسحاق. وكان معاصراً لإبراهيم الحربي» ومحمد بن نصر 
المروزي» وكان أهل المغرب يعظمونه» ويقولون: من استجاز الوقيعة في 
ابن قتيبة يتهم بالزندقة. ويقولون: كل بيت ليس فيه شيءٌ من تصنيفه فلا 
خير فيه» قلت: ويقال: هو لأهل السئة مثل الجاحظ للمعتزلة. فإنه 
قفون الو كي" أن الاسم کا 

ومن أشهر من رد على ابن قتيبة كه في إثبات علم الراسخين 
بمعاني المتشابه إمام اللغة: أبو بكر بن الأنباري ك4 وقد ذب عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وبين تناقض اللغويين المانعين لإثبات العلم 
بالمتشابه» وقال عن ابن الأنباري: (وليس هو أعلم بمعاني القرآن 
والحديث» وأتبع للسئة من ابن قتيبة> ولا أفقه في ذلك. وإن كان ابن 
الأنباري من أحفظ الناس للغة؛ لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ 
ألفاظ. الل : 


كثيرٌ منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة 
او ل الله فان عدوا مظواعرها ما تظهر ها من المبعاق 7 “كان 
هذا مناقضاً لقولهم: إن لها تأويلاً يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. 
وإن عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ: كان معنى كلامهم أنه يتكلم بهذه 
إلا الله. وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى» وفيهم من 


يريد الأول. 1 a‏ 


() «مجموع الفتاوى») /ا١/  ”9١‏ ۳۹۲. 
(۲) «مجموع الفتاوى) /ا١/ .5١١‏ 
(۳) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ۳٣۹/۱۷‏ ۔ .۳٣١‏ 


1۲ 


ويحلل شيخ الإسلام ّنه ظاهرة التصاق هؤلاء المفوضة بالسلف 
الصالح على النحو التالي: (والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة 
بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله» ظهور التأويلات الباطلة من أهل 
البدع كالجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم» فصار أولئك يتكلمون في 
تأويل القرآن برأيهم العقلي» وتأويلهم اللغوي» فتفاسير المعتزلة مملوءة 
بتأويل النصوص المثبتة للصفات والقدر على غير ما أراد الله ورسوله. 
فإنكار السلف والأئمة هو لهذه التأويلات الفاسدة» كما قال الإمام 
أحمد في ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» فهذا الذي أنكره السلف والائمة 
من التأويل. 


فجاء بعدهم قومٌ انتسبوا إلى الستة بغير خبرة تامة بهاء وبما 
الفا فوا آن «المتشابه الا عك معاد إلا ال ففرا أن" معنن 
التأويل هو معناه 2 اصطلاح ال ر وهو صرف اللفظ عن 
وينصرون أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله» ثم يتناقضون في ذلك 
E‏ 


أحدها : أنهم يقولون: النصوص تی على ظواهرها» ولا يزيدون 
على المعنى الظاهر منهاء ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهرء 
ويقرون المعنى الظاهرء ويقولون مع ا ال 
إلا اله!! والتأويل عندهم ما يناقض الظاهرء فكيف يكون له تأويل 
يخالف الظاهر› وقد قرر معناه الظاهر› وهذا ا أنكره عليهم 
مناظروهم حتى أنكر ذلك ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى. 
قولهم» لا في مسألة أصلية ولا فرعية إلا تأولوا ذلك النص بتأويلاتِ 


1۳ 


متكلفة مستخرجة من جنس تحريف الكلم عن مواضعه» من جنس 
تأويلات الجهمية والقدرية للنصوص التي تخالفهم» فأين هذا من قولهم: 
لا عله عاتن 'التضوضن المتشنابية إلا الله تعالئ؟ 1 فإن: کان يها 
تأولوه حقَاً. دل على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه. 
فظهر تناقضهم. وإن كان باطلاً فذلك أبعد لهم)"''. 


RR % % 


.5١5 ٤۱۲/۱۷ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


5: 


ر الفصل الثاني 


استدلالاتهم بالماثور 


سبقت الإشارة إلى شيوع خطأ فاحش في تاريخ العقيدة الإسلامية» 
وهو الشيةالشويضن: الى الله كما سق وکر ٠‏ هة على ولك 

ولافاقاتي: لاد E‏ يهن EEN‏ نبو E‏ 
في الدين» وفي مقابل ذلك عدوا الحركة التصحيحية التي صدع بها شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه اتن القيم ف تبرئة السلك من التجهيل وذمه 
شاعا سخا افا المت لا 

ويصور أحدهه"' الخط العقدي في قضية الصفات على النحو 
التالي: (كانت النزعة الغالبة على أكثرهم «التوقف» في مسائل العقائدء 
والاقتصاد ع الجدل الدينى» وعدم الولوغ فيه » و«التسليم» و«التقليد» 
لما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. . 

وقد استمر هذا التيار خلال القرن الثاني للهجرة . وبعد ظهور 
وشكلة اليه ENN e Dg re ANOS‏ 
أحمد بن حنبل - ت١15١ه‏ - وجماعة من أصحابه. . وصار يعرف بعقيدة 
«بلا كيف» أي إثبات الصفات الخبرية جملة من غير تشبيه أو مقارنة أو 
كفي "تود الى ا تسيو راث جا کو تعالى ب 


(۱) د. عرفان عبد الحميد. 


وكانت العقيدة بصورتها هذه رداً على أشياع التفسير الحرفي من المشبهة 
والمجسمة من جهة» وأولئك الذين اخترعوا منهج التأويل من معتزلة 
وقدرية وجهمية)"'' . 

وإلى هذا الحد يبدو الكلام محتملاً» لكننا نُفَاجأ حين نكتشف أن 
المتحدث يريد بهذا التيار السلفي مذهب المفوضة فيتابع قائلاً: (ومع 
سلامة هذه العقيدة وارتباطها باسم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فإنها 
لم تستمر طويلاً لأنها تتضمن: «الإحالة إلى مجهولاتٍ لا نفهم مؤداها 
ولا غاياتها)”"' . 

وهاجمها كثير من العلماء حتى اعتبرها ابن حزم الأندلسي: «مدخلاً 
لطريق ينتهي بالتشييه»)“. فالسلف والمفوضة عنده بمعنّى واحد. 

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن من جملة الأسباب التي أدت إلى 
ظهور مقالة التفويض صدور بعض العبارات من بعض الت وهيف 
لدى من لم يفقه طريقتهم فكرة التفويض» ولا عجب» فإذا كان كلام 
الباري يَلِةَ يكون منه المتشابه الذي يتبعه من في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله. فلن يقع ذلك في كلام الآدميين من باب أولى. وعليه 
فسنسير في نقض هذه الشبهة على خطوتين : 

المبحث الأول: في دراسة ألفاظ السلف التي احتج بها المفوضة» 
وتوجيهها . 

المبحث الثاني: في سياق نصوص السلف الصريحة في الإثبات. 


.5١ «دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية)» صا‎ )١( 
«ابن تيمية» لمحمد أبى زهرة» ص۲۷۳.‎ )0( 


(۳) «الفصل» لابن حزم .1١557/١‏ 
(5:) «دراسات فى الفرق والعقائد الإإسلامية)» .۲١۷ 25٠5‏ 
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عيارات السلف الدي احدج بها المقوضة 0 

لم يكن الرعيل الأول من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
يتجاوزوة القرآن والحديف قولا واعتقادا رعملا بل كانوا يفون من 
كل قول محدث» ويقتصرون على الرواية ويجدون فيها الغنية والكفاية 
ما سواهاة: ولا بف لوخ مخفا الحديقية افو الي إلا لاما بإذ 
كانوا أبر الناس قلوباًء وأصدقهم ألسنةء وأقلهم تكلفاً. 

وحين ابتليت الأمة بالتفرق» وتكدر النبع الصافي بالدلاء الملوثة» 
وخاض الناس في الكلام المذموم» وصاروا يسألون عن المتشابه» صدر 
عن أئمة السلف ما يجلي الغبش» ويستنقذ الغريق» ويزيل اللبس من 
عباراتٍ توضيحية» ومصنفات في مقارعة أهل الكلام ونقض شبههم. 
وشمل ذلك جميع اوا ا :الا فيان ركان و عرو تصنت 
باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وافراًء وتراثهم فيه ظاهراًء مما كان 
له الأثر الحميد في نفوس معاصريهم خاصة, والأمة بعدهم عامة» في 
بيان الفهم السلفي للنصوص» وتأصيل منهج الاستدلال لديهم. 

ومع تقادم العهدء وانقطاع السند بين السلف وبعض الخلف» 
وغلبة الجهل والهوى» وانحراف منهج متييع ا لدى طوائف من الأمة نحو 
المضادو لمي" و N‏ لين إلى تاماك عدي ينها 
وبين فقه السلف حجاب» وعلى أعينها غشاوة» وفي آذانها وقر» وعلى 
قلوبها أكنة» ولم تتنفس في مرابع السلف فتستنشق عبيره» ولم تمتص 
رحيق النصوص فتستخرج منها شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس. 


1۷ 


ووقفوا أمام غبارات السيلف ورتين = كما وقفوا من قبل أمام 
نصوص الوحيين متحيرين - فتارة ينكرون» وتارة يحرفون» وثالثة يفهمون 
الأسيو. على غير وجههاء ومن أخطر هذه المواجهات والانحرافات 
فهمهم الخاطئ لطريقة السلف فی اء الله وصفاته» حيث توهموا 
- وتوارثوا هذا الوهم إلى زماننا هذا أن طريقتهم التفويض القائم على 
الجهل بأسماء الله وصفاته معنّى لا لفظاً. 

ولبس عليهم الشيطان في هذه الشبهة بمأثورات صحيحة عن 
السلف. أريد بها حق وأرادوا بها باطلاً. أراد بها قائلوها تعظيم 
النصوص وإثباتهاء وأراد المفوضة عكس ذلك؛ من تعطيل النصوص 
وصرفها عن حقائقهاء جهلاً منهم بملابسات إطلاقاتهاء وغايات 

وساعدهم تركيب بعض العبارات» وجرس بعض الألفاظ على 
المضائق» وعند السلف من العبارات الكاشفة», والألفاظ القاطعة ما 
يمحو الله به آية الليل» ويجعل آية النهار مبصرة. 

AE,‏ لشيةة المشوى الس اتوك ردهي الندلك 
وجدت أن ما يتعلق به المفوضة من عبارات السلف» ويوهمون بها 
مقصودهم تدور على الوق التالية : 
۲ - نفي المعاني عن النصوص . 
5 نفي ته تهسير النصوص . 
5 الکو ت.. 
5ه _ التفويض . 


1۸ 


وو قينا ذل أله بين الأقوال؟المانورة E‏ السلفودفئ 
العبارات السابقة» ونبين حقيقة مرادهم منها ‏ إن شاء الله تعالى -. 


أو لا رار التو 
أيْرَ عن جَمُْع من السلف قولهم في نصوص الصفات: «أمِرُوها 

كما جاءت»» فزعم المفوضة أن طريقة السلف هي الإمرار»» دون 

«الإقرار»)» ومن تلك النصوص : 

١‏ - ما رواه اللالكائي عن الوليد بن مسلم قال: (سألت الأوزاعي 
وسفيان الثوري ومالك بن ا والليث بن سعل عن هذه الأحاديث 
التي فيها الرؤية فقالوا: أمرُّوها بلا كيف)“. 

كي وق a‏ كوا ا اد ني 

۳ - ورواه الدارقطني عن الوليد بن مسلم أيضاً بلفظ: (أمضها بلا 
e‏ 

٤‏ - ورواه اللالكائي عن الأوزاعي قال: (كان الزهري ومكحول 
O NC EE‏ 

5 - وروى الدارقطني عن أحمد بن نصر قال: سمعت سفيان بن عيينة 
وأنا في منزله بعد العتمة» فجعلت ألح عليه في المسألة» فقال: 
دعنى انس فقلت له: موك إن ويك أن نضا ذلك ف 
ف ا تال فقلتة: لا يذامن أن :سالك إذا لم 


.٠٠١/۳ «شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة»‎ )١( 
المصدر السابق 9//ا7ه.‎ )۲( 

(۳) «كتاب الصفات».) ص5 5. 

(5) «شرح أصول اعتقاد أهل الستّة» .471١/‏ 
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أساللفة6. فمن أسأل؟ فقال: “هات سل فقلت : كيك حديت عبيدة 

عن عبد الله» عن النبى كَل : إن الله كك يحمل السموات على 

دادو انق E‏ أ نايك نا درب E‏ 

بين أصبعين من أصابع الاخ )"ا ونيف لذ الله د عدت 

وف "انمق يلكو “ف الآ فاكيه فقا لقان > اخ كنا عاد 

1 Sa 
وقال أبو بكر الخلال: (أخبرنا المروزي قال: سألت أبا عبد الله‎ - 5 

عن أخبار الصضفات فقال: تمرها كما جاعت) . 

فهذه العبارة المحكمة: «أمروها كما جاءت بلا كيف» المروية عن 
جمع من الأئمة الأعلام حجة على أهل التجهيل «المفوضة» لا لهمء 
فقد تضمنت الرد على طرفى الضلال فى باب أسماء الله وصفاته. 
فقولهم : CES‏ رڈ على ا النفاة. وقولهم: «بلا 
كيف» رد على الممثلة. كما أنها دالة على الإثبات والإقرار من وجوه 
بِيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه بقوله: (... فقول ربيعة ومالك: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيمان به واجب) موافق 
لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا علم الكيفية ولم 
ينفوا حقيقة الصفة. 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه ‏ على 
A‏ اناد لضا فالا +" اسراف كين يديو لز لليف قير عقو ل 


.١18ا//١ انظر: «كتاب التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 
.5١55/5 (؟) رواه مسلمء كتاب القدر‎ 

(9) انظر: «كتاب التوحيد» لابن خزيمة 057/7. 
(:) «الصفات»» ص .٤١ 25١‏ 

(5) عن «ذم التأويل» لابن قدامة» ص١25‏ ۲۲. 
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ولنا قالواة أمروها كنا جاءت لذ كف فان الاسعراء حيتعل لا يكون 
معلوك اذل تي 0" بمنزلة حروف المعجم . 

وأيضاً : فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنى» وإنما يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية ‏ أو الصفات مطلقاً ‏ لا 
يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف... وأيضاً: فقولهم: «أمروها كما 
جاءت» يقتضى إبقاء دلالتها على ما هى عليهء فإنها جاءت ألفاظ دالة 
عل كقاتن ١3‏ فل كادي ETO N‏ يقال أنينا 
لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد؛ أو أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة» وحينتذٍ فلا تكون قد أمرت كما 
جاءت» ولا يقال حينئدٍ بلا كيف؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو 
ا ١‏ 

وهكذا دلت العبارة ذاتها ‏ فضلاً عن الأدلة الأخرى ‏ على امتناع 
المعنى الباطل الذي أراد نفاة الصفات عموما والمفوضة خصوصا حملها 
عليها.ء بل دلت على تعين إرادة المعنى الحقيقي الذي تضمنته النصوص . 

ومما يؤكد أن مراد السلف ب«الإمرار» هو الإثبات والإقرار» وليس 
التفويض والتجهيل استعمالهم لهذا التعبير وشبهه في غير أحاديث 
الصفات» مما يقطع المرء به أن مرادهم حقيقة المعنى الذي دل عليه 
اللفظء كقول الإمام أحمد في رسالة «السنة» برواية الإصطخري: 
(والكف عن أهل القبلة» ولا تكفر أحداً منهم بذنب» ولا تخرجه من 
الإسلام بعملء إلا أن يكون في ذلك حديث» فيروى الحديث كما 
جاء» وكما روي» وتصدقه وتقبله» وتعلم أنه كما روي» نحو ترك 


.)١ 25١/8 «مجموع الفتاوى»‎ )۱( 


الا 


الصلاة» وشرب الخمر» وما أ NS‏ 


رر 


وقال فى رسال السئة الت زرواها عدوسن بن مالك العطان: ك 
يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشرهء والتصديق بالأحاديث فيه 
والإيمان بهاء لا يقال: لم ولا كيف؟ إنما هو التصديق والإيمان» ومن 
لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله» فقد كفي ذلك وأحكم له» فعليه 
الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق» ومثل ما كان مثله 
في القدرء ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبت عن الأسماعء 
واستوحش منها المستمع» قإنها ا اا نوها وا ارد متنا هسنا 
وھ نوق «الأحاديت ا کک ا أن قال 
عن حديث الرؤية -: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي ا 
والكلام فيه بدعة» ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره» ولا نناظر فيه 
أحداء والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء. . .)“. 


فهذا إمام أهل السنّة - أحمد بن حنبل ‏ يسوق الكلام في نصوص 
ا والقدو +والطقاك والقامة عونا وعدا تروف" الأخاديي كا 
جاءت على ظاهرها الذي دلت عليه. ومعلومٌ أن أهل السنّة يثبتون 
المعنى الذي دلت عليه نصوص الوعيد والقدر وأخبار القيامة» ولا 
يفوضون معانيهاء فكذلك الحال في نصوص الصفات . 


وروى الدارقطني عن وكيع يه قال: (نسلم هذه الأحاديث كما 


)١(‏ «كتات: السنّة) المطبوع مع «الرد على الجهمية والزنادقة)» ص۷۲» «طبقات 
الحنابلة» 5/١‏ ؟. 


(۲( عن : «طبقات الحنابلة» 14/۱ 1۸۰ ترجمة عبدوس بن مالك العطار» 
ورواها اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة» ٠١١/١‏ وما بعدها. 
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جاءت» ولا 0 كيف هذا وَلِمَ جاء هذا؟"'' فجعل ا 5 


ثانياً: نفي المعاني عن النصوص : 

ووی الخلال سيد عق حل قال الت أبعت الله عن 
الأحافيث الت تروى: :فإن الله ,تارك :وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا»)» و«أن الله يُرى2)» و(إن الله يضع قدمه»» وما أشبهه؟ فقال أبو 
فيلك النقة كوا يها وتمعدق باشل كا ولا من 3 
النص نفي صريح للمعنى!» ولذلك حكاه بعض المتأخرين”" الناسبين 
السلف إلى مذهب التفويض» وعلق عليه بقوله: (وأنت ترى هؤلاء وغير 
هؤلاء من السلف يأبون الخوض في معاني أحاديث الصفات» وذلك هو 
مذهب السلف الصالح» وأما من خاض وسلك مسلك المشبهة فليس من 
مذهب السلف الصالح على شيء» واتفق السلف والخلف على تنزيه الله 
بانحجة نم اسع SE a‏ اا ومين EOE‏ التنزيه مع 
افويض »أو "اة مع التأويل عند آهل الخن :فا وشلفا فمن 5 
القسمة لترويج بدعته فقد راوغ وجعل القسم ا 


.٤اص «كتاب الصفات»‎ )١( 

(؟) عن «ذم التأويل» لابن قدامة ص۲۲. وانظر: «طبقات الحنابلة» .٠٤۳١/١‏ 

(۳) هو: محمد زاهد الكوثري. 

(6) «الأسماء والصفات» للبيهقي › حاشية ص27”97 والجملة الأخيرة لمز بها شيخ 
الإسلام ابن تيمية كه بتقسيمه «مذاهب الناس» في نصوص الصفات إلى ستة 
أقسام كما تقدم. والحق أن الكوثري أحق بهذه الأوصاف؛ فهو مبتدع» 
جهمي › قبوري » مراوغ» لین على الأمة عقيدتها» وطعن في أتمتهاء و صب 
جام غضبه وحقده على خيارهاء عليه من الله ما يستحق. 


V۳ 


والشاهد أن الدعة اتخدواسن هذه" الجملة دللا عل أن الف 
يفوّضون المعاني ولا يثبتونهاء لكنه استدلال باطل بلا ريب» فإن مراد 
الإمام أحمد كه نَفيَ المعاني الباطلة التي ابتكرها المبتدعة لصرف 
النصوص وتحريفها عن معانيها الأصلية» وأطلقوا على تحريفهم ذاك 
اسم «التأويل»» وقد كان ذلك رائجاً في عهده كله بين الجهمية 
وفروعهم. 

ويدل على ذلك من كلامه هذا خاصة ‏ فضلاً عن عامة كلامه ‏ ما 
يلي : 

أولا: أنه قري ولك NE‏ سوا نطق بين ls‏ 
ابمنانة a‏ انيه نوفياز ا ضع لبد a‏ 
وكلا . 

ثانياً + أنه" قاب الإثبات بها يتقالفه من الطراق الباطلة قال ر 
كيف ولا معنى): 
أن ٠‏ فقول (لذ کا برد على المشيية الى ت كات مو ي 

اللو ون م ال ۰ 1 
ب - وقوله: (ولا معنى) رذ على المعظّلة التي تنفي المعنى الصحيح. 

وتستبدله بمعانٍ مختلقة. 

فصار كلامه يه جامعاً بين الإثبات الذي هو طريقة السلف والرد 
على طرفي الضلال: المشبهة والمعطلة. 

الما آذ فى تة لامها ركد رلت فتن قال فى روا هل 
ا DS EES‏ 
إذا كانت بأسانيد صحاح» ولا نرد على رسول الله بل قوله» ولا 
يوصف الله تعالى ‏ بأكثر مما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله کل 


V٤ 


بلا حدٌ ولا غاية الس كلد E‏ »”7الشورق: 
۱ ولا يبلغ الواضفوقن صفعة وصفاته منة ‏ ولا تععدئ القران 
والحديت» فقول كما قال وتصقة كما واصف لفسة» .ولا تتعدى ذلك» 
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته 
لشناعة شنعت). وهو كلام غني عن التوضيحء راوح" فيه كل بين 
تقرير الإثبات ودفع التشبيه والتعطيل. ومما يبين أن الأصل إرادة المعنى 
اللائق قوله: (ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت) فهو مشعر 
بإرادة المعنى» إلا أن المنحرفين عطلوا صفاته لما سبق إلى أذهانهم من 
ثة التشبيه» فاستشنعوا الإثبات». وفروا إلى التعطيل ثم إلى التحريف. 
وأما أهل الحق فأبقوا النص على دلالته مع اصطحاب التنزيه» والحمد لله 
عن ال 


قال شيخ م ابن تم تيمية كاله في بيان الشبهة هذه ك 
وغيرهمء الذين اا لفظ 507 ا يي 
يجدونه في كلام الآثنة فين المعشايت 1 قول أتجميل فى رواية حنبل : 
«ولا كيف ولا معنی ) ظنوا أن مراده أ له نعرف معناها. وكلام اخ 
صريح بخلاف هذا في غير موضع» وقد بيّن أنه إنما ينكر تأويلات 
الجهمية ونحوهم الذين يدأولون القرآن على غير تأويله. وصئف كتابه في 
«الرد على الزنادقة والجهمية فيما الكرقه. فين متشا به القرآن وتأولتة: قك 


."1/١/١ المراوحة في العملين: أن يعمل هذا مرة» وهذا مرة. «الصحاح»‎ )١( 

(؟) يريد بالقسمين: اصطلاح المفسرين واصطلاح المتأخرين في المراد بالتأويل» 
وهما: التفسير» أو صرف اللفظ عن ظاهره. دون القسم الثالث الذي هو لغة 
القرآنء وهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. انظر: «مجموع الفتاوى» /١7‏ 
۹. 


Vo 


غير تأويله»» فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله» وهم 
إذا كاولوه يقولون 3 مع هله الاية كذ وال ن ون كفي 
يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب. فنفى أحمد قول 
هؤلاء» وقول هؤلاء. قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية» 
وقول المحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» ويقولون معناه كذا 
0 

7 د ومق ذلك ما كاه الخطابى عن أي عبيد د رهما اله 
قال (وكان أن ينات وه اخ أحيد أهل العلم ‏ يقول: نحن نروي 
هذه الأحاديث ولا تريغ لها المعاني"". فمراده كل المعاني الباطلة 
المدعاة التي يتطلبها أهل التحريف لصرف الكلام عن معانيه الظاهرة. 

وأحياناً يعبر بعض أهل السنّة بنفي المعنى ومرادهم نفي التكييف› 
أي نفي المعنى المتضمن لحكاية كيفية الصفة. وممن يقع له هذا 
الاستعمال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي كله مع تضمن كتبه 
لإثبات معاني الصفات المتبادرة من الألفاظ. ومن شواهد ذلك: 

قولة “فى ينان فدهب :الل فى مات اله ئل أمروها كما 
جاءت» وذقنا عِلّمها إلى قائلهاء و إلى المتكلم بها... وعلموا 
أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يعلموا حقيقة 
معناها) . فالمعنى المفوض هنا المنفي عن غير الله - تعالى - هو 
افيه والكف. E E DE CO‏ 
فهو مثبت عنده» فقد ذم التأويل «التحريف» ثم أورد إيراداً وجوابّه 


.814 2758/١1 «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) «أعلام الحديث» ۳/ .۱۹٠۷‏ ومعنى «أراغ»: طلب وأراد. انظر: «الصحاح» 
م 

(۳) «ذم التأويل»» ص١١.‏ 


۷٦ 


فقال: (فإن قيل: فقد تأولتم آياتٍ وأخباراً فقلتم في قوله ‏ تعالى -: 
وشو مع أ ما كث [الحديد: 4] أي بالعلم. ونحو هذا من الآيات 
الا یار فيلزمكم ما لزمنا. قلنا: نحن لم اول و وحمل هذه 
اللفظات على هذه المعانى ليس بتأويل؛ لأن التأويل صرف اللفظ عن 
ظاهره» وهذه المعانى هى الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى 
الأفهام منها. وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أم 
مجاز). 

وهذا صريح في إثبات المعنى المتبادر إلى الذهن من اللفظ - مع 
نفى التمثيل - فصار المعنى المنفى عنده هو المعنى المتضمن لحكاية 
الكيفية . 

وجملة القول: أن ما ورد عن السلف ‏ رحمهم الله في نفي 

أحدهما: أن يكون المراد نفى المعانى المبتدعة المحرفة التى 
يسميها أصحابها «تأويلاً». 

ثانيهما: أن يكون المراد نفى التكييف. 

ومما يبين هذا بجلاءء ما رواه الأصبهاني» أبو القاسم إسماعيل 
الرسول : «إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر» 
فقال رجل في مجلس يزيد بن هارون الواسطي - أحد رواة الحديث -: 
(يا أبا خالد» ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد» وقال: ما أشبهك 
بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فُعِلَ به» ويلك» من يدري كيف هذا؟ ومن 
يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث» أو يتكلم فيه بشيء 


)١(‏ «ذم التأويل»» ص45. 


8 


فق كلقاء ب لذ تدخ مه عليه واكك وديس إذ1 ضع اليك 
عن رسول الله 4 فاتبعوه» ولا تبتدعوا فيه» فإنكم إن اتبعتموه ولم 
تماروا فيه سلمتم» وإن لم تفعلوا هلكتم)"''. 

فالبعت لدف كن استكداف»: والبو لمعمو البدى E‏ 
لحكاية الكيفية» أو المتضمن لمجاوزة ما دل عليه لفظ الحديث» وادعاء 
كلام من تلقاء النفس خارج عن دلالة النص. 


ورد عن السلف نصوص كثيرة في منع تفسير نصوص الصفات 
والاقتصار على القراءة» وأن قراءتها تفسيرها. فمن ذلك: 

| - ما رواه اللالكائى عن محمد بن الحسن يه قال: (اتفق 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث 
التي جاء بها الثقات عن رسول الله 4 في صفة الرب ك من غير تغيير 
ولا وصفٍ ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان 
عليه النبي َي وفارق الجماعة. فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن 
أفتوا بما في الكتاب والسنّة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق 
الجحدافة ا ا 

آ خو اروا له 0(2 هة ا لا غاد :فد روا اقات 
فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها). 

#ادشابرؤاه اللالكات ا رصق أن عا اام بن 
سلام نه وذكر عنده هذه الأحاديث: «ضحك ربنا كك من قنوط عباده 


.٠۹۳/١ انظر: «الحجة فى بيان المحجة»‎ )١( 
.4"9# 2477 / اشرح أصول اعتقاد أهل السنَّته‎ )0( 


۷۸ 


وقرب غر و«الكرسي موضع القدفين) ١ء‏ «وإن جهنم لتمتلئ فيضع 
ربك قدمه فيها»)» واه هذه الأحاديث» فقال اا عبيد: (هذه 
الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض؛ إلا أنّا إذا ستلنا 
عق انها لها ينا TONNES‏ وق لذ انها 
فعا ا 

٤‏ - وقال يحيى بن معين كُلَنهُ: شهدت زكريا بن عدي سأل 
وكيعاء فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث ‏ يعني حديث الكرسي موضع 
القدمين ونحوها ‏ فقال وكيع : ادرا إسماعيل ن أي الك ومان 
ومسعر يحدثون بهذه الأحاديث» ولا يفسرون ا 

0 - وصار 8 اانفى التفسية) يساق فی مجمل اعتقاد السلف لدى 
عفن خلال اكول انق كلام 015 «(وتلحية الا ب رة الله 
عليهم -: الإيمان بصفات الله تعالى ‏ وأسمائه التي وصف بها نفسه في 
آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا 
تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه 
بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين... إلخ)”*'. وقال في موضع 
آخر فى بيان صواب مذهب السلف: (... أن النبى بل تلا هذه الآيات» 
وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه» وأمرهم بتبليغها ولم يفسرها ولا أخبر 
بتأويلها. . .)"» إلى أن قال: (... ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا 


.۱۲ 0١١/5 رواه أحمد‎ )١( 

(0) رواه البيهقى» «الأسماء والصفات)» ص١٠0.‏ 

(۳) «شرح أضول اغفاد آمل ا كلاه 

(6) «يحيى بن معين وكتابه التاريخ»» تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف ٠٠١/١‏ 
رقم 5047. 

. «ذم التأويل»» ص۱۱‎ )٥( 

(5) «ذم التأويل»» ص*٠.‏ 


۷۹ 


بلقني هه التفتيوء والناويل )*"وروقال: أنه ED‏ إلمااءوزه بماد 
الوت وول كننا ا ا ار عل ا و 

فهذه جملة من الآثار عن أئمة السلف المتقدمين والمتأخرين في 
منع التفسير والنهي عنه والاقتصار على القراءة في الدلالة على التفسيرء 
فتوهم المفوضة وأوهموا أن مرادهم بذلك سد باب العلم بالله تعالى 
وفهم مراده. والحق الذي لا مرية فيه أن السلف أرادوا ب«التفسير» في 
هله الآثال الحن معن السفريقه المتوئ: بالتفاسير المتعدقة الت 
ادعاها الجهمية وفروخهم, أو التكييف الذي يحاول آهل اا 
والآدلة: علق ذلك كثيرة منها: 

أولا نيان ولك الآفنة الاغلام للضي المسوة اوی عند 
مرق ابات فة لما اجلو كم ولك :؛ 

- ما رواه الدارقطني عن ا عبيد يه بلفظ : (هذه أحاديث 
صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي 
عندنا حق لا شك فيه» ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه» وكيف 
ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذاء ولا سمعنا أحداً يفسره)”". فهذا صريح 
بمراده ي4 بنفي التفسير أو منعه» وأن المقصود ما تضمن ذكر الكيفية. 

- وما رواه الدارقطني ‏ أيضاً - عن سفيان بن عيينة له قال: 
«(كل ما وصف الله به نفسه فى القرآن فقراءته تفسيرهء لا كيف ولا 
وق 500 از د N SOE‏ الدع 
يتعدى ما دل عليه ظاهر القراءة. 


.٠*ص «ذم التأويل»»‎ )١( 
.4 ١ص «ذم التأويل»‎ )۲( 
.5٠ص «كتاب الصفات»»‎ )۳( 
.6١ «كتاب الصفات»» ص‎ ):( 


عرقهق الا اا بو ناح فلتو ا الاق ی 
«تأويلاً». وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية كاه على الأثر المروي عن 
وطبقتهما من العلماء» وقد حكى هذا الإجماع» وأخبر أن الجهمية تصفه 
بالأموو "المي فاك" أود داكي م روقرلهة أ غير لصي افيه سير 
(الحونية"المعطلة) الاين اعدهوا عر العقات: كلاف عا كان عليه 
الصحابة والتابعون من الإثبات)"» وعلق على الأثر المروي عن أبي 
عبيد يله بقوله: (أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم: الشافعي 
أشهر من أن يوؤضف» وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفشن 
والأهواءء وقد أخبر أنه ما أدرك أحداً من العلماء يفسرها: أي تفسير 

- وقد صرح أحمد يب4 بأن هذه تفاسير الجهمية» فقد نقل أبو 
يعلى 4 في إبطال التأويلات عن الأثرم: (حَدَّث مُحدِث وأنا عنده 
بحديث: «يضع الرحمن قدمه فيها» وعنده غلام فأقبل على الغلام فقال: 
إن لهذا تفسيراء فقال أبو عبد الله انظر إليه» كما تقول الجهمبة 
سواء”". فعد الإمام أحمد صنيع ذلك المحدث بذكر تفسير للنص 
الجهمية . 

تاتيا :أن السلف انشعملوا هذا التعبير (منع التفسيز) في اغير باب 
الأسماء والصفات من أبواب الدين› مريدين بذلك منع التفسير المذموم 


)001( (مجموع الفتاوى) ه/ .6١‏ 
)۲( «مجموع الفتاوى» .٥١/١‏ 
(۳) انظر: «إبطال التأويلات»» ص٥۷.‏ 


۸1 


الصارك تلن عن طايه قطعاء: ول كوي ال و الال لالم 
فمن ذلك: 

الإمام أحمدء وفيها: (وهذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كن فيه 
قوق ا ا هك الا را ا جات سيره 
وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً ضلالاً يضرب بعضكم رقاب ر 
ومثل: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"»› 
ومثل: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)””*'. ومثل: «من قال لأخيه يا 
كار فنا واف يها ا ون اكب انك تدرو ع ی 
دق ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظء فإنّا نسلّم له وإن لم 
يعلم تفسيرها . ولا يتكلم فيه » ولا يجادل فيه » ولا تفسر هذه الأحاديث 
إلا مثل ما جاءت» ولا نردها إلا بالحق منها)”" . 


- وروى اللالكائي مثلَ ذلك بحروفه ‏ عن علي بن المديني كه . 


.٥۳٦ 2198/7” رواه النسائى. كتاب الإيمان ۸/ ١۱۱۷ء وأحمد‎ )١( 

E‏ لعل 2/1 كباب الحد والمغازي Oo‏ للدت 
۷ والحدود +١5/8‏ والفتن 4941/8 وزواه مسلم: كتاب الإيمان /١‏ 
١‏ ۸۲ ورواه أبو داود والترمذي والنسائی وابن ماجه وأحمد. 

6 وراك الفمائن ١‏ عبات التكرية بره 5.235 وروا ارق مانعد نان لفت 
1/۲. 

(5) رواه البخاري : كتاب الإيمان ۰۱۷/۱ ۰۱۸ کتاب الأدب ۰۸٤/۷‏ کتاب الفتن ۸/ ۹۱ء 
ورواه مسلم : كتاب الإيمان ۰۸١ /١‏ ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. 

() رواه البخاري: كتاب الأدب 4۷/۷ ورواه مسلم: كتاب الإيمان ٠۷۹/١‏ 
ورواه الترمذي وأحمد. 

(5) رواه ابن ماجه: كتاب الفرائض »94١7/7‏ ورواه أحمد .71١8/7”‏ 

(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .١55 2١77/١‏ 

)۸( ااشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .٠۷١/١‏ 


AY 


- ومما لا شك فيه أن السلف - رحمهم الله - فهموا من نصوص 
الوعد والوعيد معاني معلومة» ولم يكن مذهبهم ‏ قطعاً - تفويض معانيها 
إلى اللهء وإنما قصدوا بمنع تفسيرها ما ذهبت إليه المرجئة والوعيدية 
- الخوارج والمعتزلة ‏ من المحامل الباطلة» والمعاني المبتدعة المخالفة 
لفهم الصحابة والتابعين. فذلك التفسير الممنوع» وعليه يحمل ما ذكره 
المتأخرون من السلف كالموفق المقدسي وغيره حيث يريدون بذلك 


النقض على أهل التحريف . 
ا ا و 
الصفات : 


- فمن ذلك ما قاله أحمد ك كما في رسالة السنة برواية 
عبدوس بن مالك: (ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي 
ذلك وأحكم له» فعليه الإيمان به والتسليم له» مثل حديث الصادق 
النهعوى عمل بجا كان مله فى افدر رخات ال 
كلوار.  E‏ اناكم eNO RENE‏ 
A E a E E E E‏ 


)١(‏ هو حديث عبد الله بن مسعود وله قال: (حدثنا رسول الله 4 وهو الصادق 
المصدوق قال: إن أحدكم 0 في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكأ فيؤمر بأربع 
كلمات. ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو بيحيد ثم ينفخ فيه 
الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق 
غ قا العمل تعمل اهل ارول حش مالكو نيت وبين الثاز إلا 
ذراع > فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة). رواه البخاري: كتاب 
بدء الخلق ۷۸/٤‏ ۔ ۰۷۹٩‏ كتاب الأنبياء /٤‏ ۳١٠۱ء‏ 5١٠ء‏ كتاب القدر لا/ .5١١‏ 
ورواه مسلم: كتاب القدر 5077/4. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

(۲) عن «طبقات الحنابلة» /١‏ ۷۹ء و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي .٠١١/١‏ 


AY 


و لب کا 

۲ - وقد أسس الإمام عثمان بن سعيد الدارمي كه كتابه الفذ في 

2 3 gh E 

الرد على بشر بن غياث المريسي على نقض (تفاسير المضل المريسي) 
ومقابلتها بالتفاسير الصادقة المأثورة. 

- ومن أمثلة ذلك قوله في باب النزول: (ومن يلتفت: إل تسرك 
وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة إذ فسّر نزوله 

اف نيان نع المعارض: (ثم أجمل المعارض جميع ما ينكر 
الجهمية من صفات الله وذاته المسماة فى کتابه» وفى آثار رسول الله کیا 
فعدٌ منها بضعاً وثلاثين صفة نسقاً واحداً يحكم عليها ويفسرها بما حكم 
نولي ]لاقيام اأهدا لصون ب 0 . 

- وقال: (فكما نحن لا نكيّف هذه الصفات. لا نكذب بها 
gS‏ سيره لم ب 

- وقال فى صفة اليدين: (فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل هذا 
المريسي» ويدع تأويل هؤلاء الأئمة الصالحين). (قد علمت أيها 
الرس أن كاذه ناسين مقلونة ا دس ا و ا 


)١(‏ رد عثمان بن سعيدء ص". 
(۲) رد عثمان بن سعید» ص١5.‏ 
(۳) المصدر السابق» ص١5.‏ 
E IS‏ 
(5) المصدر السابق» ص۸". 


A٤ 


كل جهول. فإذا ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة 
وقوة قلنا لك أجل + “ولسنا بتفسيرها منك أجهل غير أن تفسيز ذلك 
يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى 
TT‏ 


قال ی 0 و بلقت بها المرسين إلن تس 


المحال في إلقاد الله -. تال يوم القيامة» وی تفسير رسول الله E‏ 
وأصحابه وي إلا كل جاهل مجنون)”" . 


- قال في حديث الرؤية: (فالتفسير فيه مأثور مع الحديث» وأنت 
تفسره بخلاف ما فسره الرسول» من غير أثر تأثره عمن هو أعلم منك» 
فأي شقي من الأشقياء» وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله كلل 
المقرون بحديثه » المعقول عن العلماع» الذي يصدقه ناطق الكتاب» ثم 
غير A‏ هن جل فييك 

ب«وقال في خحديت «القدما: (ثم أنشات أيها المريسي:تطعن في 
حديث الرسول بيه بعد ما صدقت به» وعرفت أنه قد قاله» ثم فسرته 
تفسيو ا فا ار اهل اا 

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على إثبات السلف للتفسير» وأن 
التفسير الممنوع هو التحريف الذي تقوله الجهمية على الله بغير علم. 

وقد عرض هذا الإمام الفحل لشبهة المفوضة»› ودعواهم أنهم 
(۱) المصدر السائق) ص9١‏ 7. 
(۲) المصدر السابق» ص"٥.‏ 


)۳( المصدر الان ص1 6. 
(:) المصدر السابق» ص16. 


يكلون «تفسير النصوص إلى الله» فأبطلها. . فقد زعم المعارض (أن 
Se‏ ررق فر ا e‏ «إن آهل 
الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه» فبين في ذلك أن صفات هذه 
الأحاديث كلها يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال: لا تدركه 
الآأبضار» يعني المريسى ونظزاءه الذين قالوا؟ الا تدركة الأيصضار في 
الدنيا والآخرة : إن تفسير ذلك أنه یری يومئذ آياته وأفعاله» فيجوز أن 
يقول: رآهء يعني: أفعاله وأموره وآياته. كما قال الله في كتابه: #ولقذ 
كم َون ألمت من بل أن تَلْقوَهُ قد رينمو وان تطروت ©)* [آل 
را ۴ ا فالسونك لا ورف وغل محسومن + انما يدرك عمل الموات» 
فإن كان أبو حنيفة أراد هذا أو غير ذلك فقد آمنا بالله. وبما أراد من 
هذه المعاني» ووكلنا تفسيرها وصفتها إلى الله تعالى)”" . 


والعبارة الأخيرة التي ختم بها المعارض كلامه عبارة تفويض 
صريحة» تكل تفسير المعنى إلى الله تعالى» مشعرة بامتناعه على 
المخاطبين» فقال مستهجناً لكلامه: (أليس قد ادعيت في أول كلامك 
أنه على ما ذهب إليه من قال: لا تدركه الأبصار فى الدنيا والآخرة: 
أنه يرى آياته وأفعاله. فيجوز أن يقول: رآهء ثم قلت في آخر كلامك: 
فقد وكلنا تفسيرها إلى الله. أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن تفسره! 
رجعت عن قولك فقلت: لاء بل نكله إلى الله» فلو كان لك ناصح 
E‏ والعجب من جاهل فسر له رسول الله َيه الرؤية 
مشروحاً مخلصاً ثم يقول: ا کاو کار ا سكين كت امها ا 
قلت أيهنا المعاوفن: آمنا' نما قال رسبول الله ك وسر كان أولق بنك 


200 المصدر السابق» ص .١6‏ 


۸٦ 


من أن تقول: آمنا بما فسر أبو حنيفة» ولا تدري قال ذلك أبو حنيفة أو 
لم يقله)"'". فهذا جوابه على من ادعى تفويض «التفسيراء ثم ذكر 
التعوات» فلن الها : 

٣‏ - وعقد أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني كانه 
فى كاه الحا ضا يكيان + اتل فى ت ا ناء الله .ك3 مخ 
ول علماء السلف» فقال: (قال بعض ا أو فرض فرضه الله 
- تعالى - على خلقه معرفته» فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله - تعالى -: 
كاعر اَم ل إِلَهَ إل ه4 [محمد: 14]. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا 
أسماء الله وتفسيرها فيعظموا الله حق عظمته. قال: ولو أراد رجل أن 
يتزوج إلى رجل أو يزوجه ا يعامله طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم 


ا وجده» وسأل عن صغير أمره وكبيره» فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن 
نرجوا رحمته ONT‏ أن نعرف اها ونعرف 
8 )( 
0 


وائعا: السكوت: 

ير عن بعض السلف السكوت في نصوص الصفات. فمن ذلك: 

١‏ ما رواه اللالكائي بسئده عن أب عبيد» ا بن سلام ا 
وقد شال عن أحاديث الصفات قال: (ما أدركنا أحداً يفسر منها شيئاً: 
ونحن له نفسر منها E‏ نصدق بها E‏ 

۲ - وما رواه أيضاً عن محمد بن الحسن - كما تقدم ‏ وفيه: 
(۱) المصدر السابق» ص١ .١‏ 
)۲( انظر : المصدر السابق» ص١ SE ١‏ 


(۳) «الحجة فى بيان المحجة») .١١١ »۱۲۲/١‏ 
(4) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 077/7. 


AV 


(فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم 
و 

۳ - وروى أبو القاسم الأصبهاني بسنده عن أشهب بن عبد العزيزء 
قال : (سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع» فقيل: يا أبا عبد الله 
وما البدع؟ قال: عن البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته 
وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون 
ا 


هذه النصوص الدالة على عدم إثبات السلف لمعانى النصوص وانكفافهم 
عن بيان مراد الله بهاء وتجهيل الأمة بذلك» فذكر الغزالى أن: (حقيقة 
مذهب السلف - وهو الحق عندنا ‏ أن كل من بلغه حديث من هذه 
الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه سبعة م وذكق منها: 
«السكوت». ثم بين هذه الوظيفة بقوله: (السكوت عن السؤال: و 

واجب على العوام لأنه بالسؤال متعرض لما لا يطيق» وخائض فيما 
ا أهلا له» فإن ال جاهلا زاده جوابه جھلاء وربما ورَطه في الكفر 
ا ال Te E‏ 
السؤال عن المعنى» إذ المعنى المراد عنده هو ما يدعيه أهل التحريف 
وليس هو ظاهر النص قطعاء فالسلف في نظره يلزمون عامة المسلمين 
بالسكوت والجهل» ثم يوجه الخطاب للعوام قائلاً: (وأما حقيقة المرادء 


.477/7 «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.٠١ 5/١ «الحجة 8 بيان المحجة»‎ )۲( 

(۳) (إلجام العوام»» ص”5. 05. 

(:) «إلجام العوام»» ص57. 


A^ 


فلستم من أهل معرفتها والسؤال عنهاء فاشتغلوا بالتقوى» فما أمركم الله 
به فافعلوه» وما نهاكم عنه فاجتنبوه» وهذا قد نهيتم عنه فلا تسألوا عنه» 
ومهما سمعتم شيئا من ذلك فاسكتوا وقولوا: آمنا وصدقنا وما أوتينا من 
العلم إلا قليلاً» وليس هذا من جملة ما أوتيناه)"'"'». وإذا كان الغزالي 
قنا تحمل التهي عن الستؤال الوارة في الخديك: :اما نهيتكو عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» 0 أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهمء واختلافهم على أنبيائهم» لولم )0 

وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»" على 
فهم معانى نصوص الصفات فلم خص العامة بالنهى دون الخاصة!؟ 


وقد بين ابن رجب نه المراد بالنهي في الحديث من سبب 
الحديث وقصته فقال: (فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما 
لا يحتاج إليه» مما يسوء السائل جوابه» مثل سؤال السائل هل هو في 
النار أو في الجنة؟ وهل أبوه ما ينسب إليه أو غيره» وعلى النهي عن 
السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء... إلخ) ٠‏ ثم بين فقه 
الحتيق قول راشان :وسو لان ك .هذا" الجا إلى ان ن 
الاشتغال:امتفال أمره والجتنات هة شغلا قن المسائل فقال: «إذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 
فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام؛ أن يبحث عما جاء 
عن الله ورسوله ياء ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه» ثم 


(۱) «إلجام العوام»» ص٤1‏ . 

(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتصام ٠٤١/۸‏ ورواه مسلم: كتاب الفضائل 4/ 
. 

(۳) رواه الدارقطني» وقال النووي في «الأربعين»): حديث حسن (حديث رقم 
۰). وانظر: «جامع العلوم والحكم»» ن2 

)٤(‏ «جامع العلوم والحكم»» ص۷.۸. 


۸۹ 


يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية» وإن كان من الأمور 
الح ا اننا ممسطيه "من الأرامين 
واخشاك ما یھی عن کرد هک مصيروفة پاک لی اذلف له إل 
غيره» وهكذا كان حال أصحاب النبي ئ والتابعين لهم بإحسان في 
طلب العلم النافع من الكتاب والسنّة)”" . 

فليقارن العاقل اللبيب بين كلام الغزالي وكلام ابن رجب في تقدير 
مذهب السلف» ثم ليحكم أيهما أهدى إلى الحق وأسعد بالدليل. 

على أن حفن :الآنان السابقة الدزوية هن الشف فى الشكوت ها يني 
حقيقة ا ا فإن السكوت الذي دعوا إليه لبمن (السشكوت 
المطلق» الذي يدعيه أهل التجهيل» بل هو سكوت مقيد بأمرين : 

أحدهما: أنه سكوت بعد التصديق بالنص» والإفتاء بما دل عليه 
كما دل عليه قول أبي عبيد: (نصدق بها ونسکت)» وقول محمد بن 
الحسن: (ولكن أفتوا يما قى الكتانت والستة م اسكتو": 

الثاني : أنه سكوت عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
من مقالات أهل البدع وتفسيراتهم الضالة المنحرفة» كما دل عليه قول 
أن عييكة ها أذوكنا! جد ص ا ا و هة كس ما 
شنا وقول الإمام مالك: (أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله 
وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان)”"'. 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم»» ص9". 
(۲) تقدم قريبا. 
(۳) تقدم قريباً . 
)٤(‏ تقدم قريباً . 
(5) تقدم قريباً . 


فتبيّن - بحمد الله موافقة هذه الآثار لبقية الآثار المروية عن 
العف تاها -وانيتجامها» فالبيان فتحققء: والأغراضن عن الأفوال 
المبتدعة هو أنجع وسيلة لإماتتها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في نقض الاحتجاج بهذه الشبهة : 
(ثم إنهم يقولون: المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض في 
تأويل ذلك» والمصير إلى الإيمان بظاهره» والوقوف عن تفسيره؛ لأنا 
قد نهينا أن نقول في كتاب الله برأيناء ولم ينبهنا الله ورسوله على حقيقة 
معنى ذلك» فيقال: أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا مما يؤمر 
به كل أحدء لكن هذا الكلام يقتضي أنهم لم يعلموا معنى الآية 

ا 1 4 ارات 
وهو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية)"'". 

قال ايفن دى بين أن يقال: «الرب هو الذي باز تان ل 
بجلاله»» أو يقال: ما ندري هل هو يأتي أو أمره»» فكثير من لا يجزم 
بأحدهماء بل يقول: أسكت فالسكوت أسلم. 

ولا رجت امن لىع علي فالشكوث: ا ية كما قال 
النبي كَلِِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
EEE‏ لكن هو يقول: إن الرسول وجميع الأمة كانوا كذلك» 
لا دروك ها المراد يه-هذا أو هداع ولا الرسول كان يعرف دلك» 
فقائل هذا مبطل متكلم بما لا علم له به» وكان يسعه أن يسكت عن 
هذاء لا يجزم بأن الرسول والأئمة كلهم جهّال يجب عليهم السكوت 


(۲) رواه البخاري: كتاب الأدب /هلاء ۱٠٤/۷‏ كتاب الرقاق / 2185 ورواه 
مسلم: كتاب الإيمان ارت 58 كتاب اللقطة ور ورواه أبو داود 


والترمذي واي 


4١ 


كما يجب ليه 


وأخيراً فإن السلف ‏ رحمهم الله استعملوا هذا التعبير «السكوت» 
في غير باب الصفات» كقول أبي محمد الحسن بن علي البربهاري في 
باب القدر: (فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما قال 
رسول الله E‏ في جملة الأشياء واسكت عما سوى ل فهو متضمن 
للأمر بإثبات معانى النصوص الصحيحة والسكوت عما خالف ذلك. 


اا التفويض : 

من الألفاظ التي تَعَلّقَ بها المفوضة لإثبات دعواهم الباطلة في أن 
السلف يفوضون معاني نصوص الصفات؛ ورود الكلمة ذاتها في كلام 
السلف. فمن ذلك: 

- قول الإمام أحمد بن حنبل ي4 في صفة المؤمن من أهل السنة 
والجماعة: (... وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله» وفرّض أمره 
إلى الله)”" . 

- قول الإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري كأَنْهُ: (وكل ما 
سمعت من الآثار شيئاً مما لم يبلغه عقلك ‏ وذكر بعض أحاديث 
الصفات - فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضاء ولا تفسر شيئا 
من هذه بهواك»› فإن الإيمان بهذا واجب» فمن فسر شيئا من هذا بهواه 
ورده فهو جهمي)“» وقال في موضع آخر: (وجميع ما وصفت لك في 
هذا الكتاب» فهو عن الله تعالى -» وعن رسوله كله وعن أصحابه. 


.51١5- 5٠١/١5 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) كتاب «شرح السنة4)» ص7”5. 

(۳) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»» ابن الجوزي» ص5١25 .٠٠١‏ 
(:) كتاب «شرح السنة» للبربهاري» ص١"‏ 7”7. 


۹۲ 


وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله 
وغليك بالعضديق :والسليم والتفويقن' والرفى يما :في هذا الكتانت)77. 


- قال الموفق بن قدامة المقدسي كته في وصف طريقة الراسخين 
في العلم: (... فيلزم حينئذ أن يكون الراسخون مخالفين 0 
ترك اتباع, المتشابه» مفوضين إلى الله تعالى ‏ بقولهم: امنا پو ص 
عد تا 7 50 ا 5 (إن قولهم: 0 بف 
ا دق عند رھم كما آل ا ا ا 00 
9 فما هو التفويض الذي عناه السلف فف هذه النصوص وغيرها؟ 
هذه e‏ ل e‏ ووه 3 
ا تفويض 5 وهو تفويض صفات ا 
وعلا -» ورد علم كنهها وماهيتها إليه - سبحانه -» ولهذا اشتد نكيرهم 
على من سال ع5 ا که ها و ا 
رفو التنهو الأمقلة على اسكتكان السؤال عن الكفة جا روا 
اللالكائي وغيره» عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن 
أنس فقال: يا أبا عبد الله : ##اليَحمَنْ عل الْمَرْشٍ أستوى ©4 كيف 
ا قال قبا بر انيه الك “ولع حر کی رخو من مقا و 
مله فيه. قال: فسوي عن مالك فقال: (الكيف غير معقول› والاستواء 


N ES 
«ذم التأويل»» ص8".‎ )۲( 
الذم التأويل»» ص۳۸.‎ (۳) 


۹۳ 


منه غير مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف 
الكو قار ودرب ا 1 ٠‏ 

ومن إنكارهم على من حكى الكيفية إثباتاً» ما رواه اللالكائي عن 
يعقوب بن زاذان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل : وي 
دروا آله حَنَّ فدرم وَالْدَرَضُ جييعا مصخ بوم القيكمة وَاسَّمواتُ مَطويتٌ 
نه # [الزمر: »]٦۷‏ قال: ثم اوها تد قال اله خمد تطعييا” اه 
قطعها الله قطعها الله ثم حرد وقام"") 

ومن إنكارهم على من تكلم في الكيفية نفياً ما ذكره الحافظ 
عبد الغني المقدسي كته في عقيدته فقال: (روينا عن عبد الله بن 
الجر هه :ال مك انا وأبي عابرين في المسجدء فسمع قاصّاً 
يقص فى حديث النزول» فقال: (إذا كان ليلة النصف من شعبان 
ينزل الله كد إلى السماء الدنيا» بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال 
فارتعد أبي که واصفر لونه» ولزم يدي فأمسكته حتى سکن» ثم قال: 
فيه جنا عدن هذا ” المشفرين ‏ قلينا جه ذاق قال E O NE‏ 
ا E E IR BC‏ 

فتفويض الكيفية هو التفويض الذي عناه الإمام أحمد والبربهاري 
والموفق وغيرهمء إذ أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 
فكما لا نعقل كيفية الذات لا نعقل كيفية الصفات. 

الثاني : تفويض خاص في نصوص معينة اشتبهت اشتباهاً خاصاً 


.۳۹۸/۳ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 

(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» “/477» و«الحجة» للأصبهانى /١‏ 
.٤۳۲ /۳ 05‏ ومعنى «حرد» ترك الجالسين وتحول عنهم» وقيل: غضب» 
انظر: «الصحاح» .٤٦٤/۲‏ 

(۳) عن : «عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى»» تحقيق : مصعب الحايك» ص 77-370. 


۹٤ 


على شخص معين» فالواجب عليه تفويض معنى ذلك النص إلى الله 
حتى يتبين له. فهذا النوع مقيد : 
١‏ - بنص معين» وليس عام في جملة من النصوص. 
١‏ - بشخص معين» وليس حكماً عاماً على الأمة. 
اس اومن معي فم انشان له المع :لر اعتقاده: 

وعلى ذلك ينبغي أن يحمل قول الإمام الموفق بن قدامة كاه في 
مقدمة لمعة الاعتقاد ‏ بعد تقرير مذهب السلف فى نصوص الصفات - 
حيث قال: (وما أشكل من ذلك: وجب إثباته نه كرك التخرض 
لمعاف حر زه عله إلى فا عل يده على اقل تاعا فة 
الراسخين في العلم» الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله وله : 
وای في لير بشو ءامنا بو كل من عي وا 4 وهذا النص مبين 
لما نقلناه قريباً عنه في «ذم التأويل». 

وقد علق شيخنا محمد بن صالح العثيمين كله في شرحه للمعة 
الاعتقاد بكلام رصين فقال: (إن الوضوح والإشكال في النصوص 
الشرعية أمر نسبي» يختلف به الناس بحسب العلم والفهم» فقد يكون 
مشكلا عند شخص» ما هو واضح عند شخص آخرء والواجب عند 
الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناهء أما من 
جروا اهر اا ون ديا سكم سما عر يقل ل 
يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم ؛ لان الله 
وصف القرآن بأنه نور مبين» وبيان للناس» وفرقان» وأنه أنزله تبيانا 
لكل شيء» وهدّى ورحمة» وهذا يقتضي ألا يكون في النصوص ما هو 
مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمن أحداً من الأمة معرفة معناه) . 


.١8ص «لمعة الاعتقادا. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط»‎ )١( 
.٠١ 2١56ص شرح لمعة الاعتقاد)ة.»‎ (۲) 


۹° 


هه 
TAS‏ 


1 عبارات السلف الصريحة فى الإثبات 
د د ج 


لسن مو الم الاق آنا ما تعلق به التفوضة هن العيازات 
المأثورة عن السلف هو في حقيقته صريحٌ في الإثبات» وأنه حجة على 
المفوضة لا لهم» وهكذا كل من استدل بن صحيح ليتوصل به إلى 
باطل» فإن ذلك النص ينعكس عليه ويناقض مقصده. 

وإنما أودع الله كلام السلف هذه المزية بسبب ما آتاهم من 
الك الناشعة عن مم للعسوطن: الشرعية». والميامف الدلالنياة 
وتسليمهم لمضمونهاء واطراح الرأي والهوى والقياس وآراء الرجال في 
دين الله» فعصمهم الله بذلك» وعصم أقوالهم وآثارهم من أن تكون 
حجة لمبطل» فأما المبطلون» الذين في قلوبهم زيغ» فقد نبأنا الله من 
أخبارهم؛ وأنهم يتبعون ما تشابه؛ ابتغاء الفتنة والتأويل. 

وفضلاً عن العبارات السابقة فقد حفظ عن السلف عبارات كثيرة» 
صحيحة» صريحة في الإثبات تقطع الشك. وتمحق الوهم» وتدحض 
الشبهة» زخرت بها كتب الاآثارء وتراجم الرجال. والمصنفات في 
الأصول والسنّة على وجه الخصوص» فيجد الباحث نفسه أمام كم هائل 
من هذه الآثار يتحير ما يأخذ منها وما يدعء وأيها أبين في الدلالة على 
المراد طلبا للاختصارء واكتفاءً بالبعض عن الكل فى الإشارة إلى 
المقصود. ٠‏ 

وقد تنوعت دلالة الآثار المروية عن السلف في إرادتهم للإثبات 
وما كثيراً بحسب الباعث على الكلام وظروف أزمانهم» وكلها تلتقي 

1 


على حقيقة واضحة جلية؛ هي أن فهمهم لنصوص الصفات مبني على 
الات ده الاي ا اي و ا وو العمقيل و 
التفويض . 

وقد رأيت أن أقسم هذه الآثار ‏ تقسيماً فنيّاً - على الأقسام 
التالية : 

أولاً : الإثبات المجمل . 

انا الات الل : 

اا الرد على :الت لف 

RSET 

اها الرواية يوا عزوي ا 


د د لك 
e.‏ 


۹۷ 


قعّد السلف الصالح ‏ رحمهم الله قواعد مجملة في باب الأسماء 
والصفات» هي أصوله وضوايطهء تندرج تحتها جزئيات المسائل وترد 
إلا تخار ها النضودنالعالية: 


* أبو حنيفة النعمان (١٠م ‏ ١6١ه):‏ 


قال في «الفقه الأكبر»: (والله ‏ تعالى ‏ واحدٌ لا من طريق العددء 
و 5 1 لد الود متو ص٤‏ جحي تو 0 ل هه 
ولكن من طريق أنه لا شريك له. #قل هو آله أحد لر الله المد 
© م جيذ کم يكذ © ,َنم يك ل ڪن كذ ©4 
الوا 3 ينه اسيك بو اا اهن صلق وا يتين :كني 2 چن 
خلقه. لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية) . . . (وصفاته 
في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة» فمن قال: إنها مخلوقة أو محدثة أو 
وت ا ار ك ا فيو کا “تاش سال ا كلها 
بيخاللاف صفات المخلوقين» يعلم له كعلمناء» ويقدر له كقدرتنا» ويرى 
لا كوقيها ومسي :لز کا وکل لا ککلامنا) . 


* عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون (ت554١ه):‏ 
نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كله جواباً؛ وقد سئل عما 
)١(‏ نقلاً عن «شرح كتاب الفقه الأکبرا» ص۲۲ - 50. 


)۳( المصدر السائق ص۹٤‏ 2 6 


۹۸ 


جيغديك مه الحيقية ٠:‏ و (اغرف نبرعديلق اله ت فاك عن كلف فة 
ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها؛ إذا 
لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك 

فأنا الذئ جحد فا وصف الزب: من تقسه تغنيقا وتكلما فق 
استهوته الشياطين في الأرض حيران» فصار يستدل ‏ بزعمه - على ما 
حك ما :وضف الرف: وسعي فح نفسة بان قال ليد إن كان له كذا 

Vr. 0 2‏ ا E‏ 
والضحك وغيرها من الصفات» ثم قال: (فوالله ما دلهم على عظم ما 
وصفه من نفسه» وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم» إن 
ذلك الذي ألقي في روعهمء وخلق على معرفة قلوبهم» فما وصف الله 
من نفسه وسماه على لسان رسوله یه سميناه كما سماهء ولم نتكّف 
منه صفة سواه لا هذا ولا هذا ولا نجحد ما وصفء ولا نتكلف 
معرفة ما لم يصف)"”". 

وتأمل قوله: «فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسهء وما 
تحيط به قبضته» إلا صغر نظيرها منهم عندهم...)ء تدرك اعتقاد 
السلف لإثبات المعنى المشترك المعهود في الأذهان مع نفي التمثيل بين 
الشالق .والمخدر فق . 


محمد بن إدريس الشافعى (Tf ٠٠١١(‏ 


() «مجموع الفتاوى» .٤۳ /٣‏ 
00 المجموع الفتاوى) »٤)٤/١‏ 66. 
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الشافعى يقول» وقد سكل عن ضفات الله - تغالى ‏ وما يؤمن به فقال: 
( الى ا وصفات جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه بل لا 
يسع أحداً من خلق الله تعالى ‏ قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن 
نزل بها» وصح عن رسول الله َة القول بهاء فإن خالف ذلك بعد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله ‏ تعالى » فأما قبل ثبوت الحجة عليه 
من جهة الخبر فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا 
بالروية ولا بالفكر)”"' . 


3 الحسن بن على البربهاري (ت۳۲۹ه) : 

قال في كتاب «شرح السنّة» له: (واعلم ‏ رحمك الله : أن 
الكلام فى الرب - تعالى - محدث» وهو بدعة وضلالة» ولا يتكلم و 
الرب إلا بما وصف به نفسه كك في القرآن» وما بين رسول الله كيار 
لأصحابهء فهو جل ثناؤه ‏ واحدٌ: ایی یلو سىء وهو اسيع 
ایر [الشورى: »]١١‏ ربنا اول بلا متى» وآخر بلا منتهى» يعلم السر 
وأخفى. وهو على العرش استوى» وعلمه بكل مكان» ولا يخلو من 
علمه مكان» ولا يقول في صفات الرب - تعالى - لِم؟ إلا شاك في الله 
- تبارك وتعالى -» والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره» ولیس مخلوقاً؛ لأن 
القرآن من الله» وما كان من الله فليس بمخلوق”''. 
* أبو بكرء أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي (۲۷۷ - ١لالاه)‏ : 

قال: (اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن مذهب آهل الحديث» أهل 
ا جا زلف :واه كي و کی و ما نطق عرد 
)١(‏ عن «ذم التأويل»» لابن قدامة المقدسى» ص"7. 
(۲) كتاب «شرح السنّةاء ص 27575 ۲١‏ . 


١٠ 


كناب الله تبالن ده وجك يه الرواية عن ومول الله على “لذ معدل 
عما ورد به» ولا سبيل إلى رده إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب 
والسنّة» مضموناً لهم الهدى فيهماء مشهوداً لهم بأن نبيهم يي يهدي إلى 
صراط مستقيم» محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم» ويعتقدون 
أن الله - تعالى ‏ مدعو بأسمائه الحسنى» وموصوف بصفاته التي سمى 
ووصف بها نفسهء ووصفه بها نبيه كلِ. . .). ثم ذكر الصفات. 


* محمد بن إسحاق بن منده الأصبهانى "١١١‏ 96"ه): 


نقل عنه أبو القاسم التيمي الأصبهاني قوله: (إن الأخبار في 
صفات الله كك جاءت متواترة عن النبي كيا موافقة لكتاب الله يك 
فنقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى 
عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به» والتسليم 
لما أخبر الله به في تنزيله» وبيّنه الرسول عن كتابه مع اجتناب التأويل 
والجحودء وترك التمثيل والتكييف» وأنه كك أزلي بصفاته وأسمائه التي 
وصف بها نفسه ووصفه الرسول كل غير زائلة عنه. ولا كائنة دونه» 
فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحداًء ومن زعم 
أنها محدثة لم تكن ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبيه 
بالصفات التي هي محدثة في المخلوق» زائلة بفنائه غير باقية» وذلك 
أن الله یك امتدح نفسه بصفاته ‏ تعالى -» ودعا عباده إلى مدحه بذلك» 
وصدق به المصطفى ب وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه 
وأمتمياقة وصفاته» وقال النبي ذَليِةِ: قال الله تعالى -: (إني حرّمت 
الظلم على نفسي”"'. وقال النبي بي بياناً لقوله: «إن الله كن كتاباً 


.50 ٤۹ص «اعتقاد أئمة الحديث»»‎ )١( 
.١19446 1۹۹/٤ رواه مسلم : كتات الثن‎ (۲( 


۱۰١ 


على نفسه فهو عنده» إِنّ رحمتي غلبت غضبي» . فيّن مراد الله - تعالى - 
يها ر ی و ا 0 فانِء وأن ذاته لا يوصف 
إلا بما وصف ووصفه النبي يياوه لأن المجاوز وصفهما يوجب 
NES EN ag‏ وول SOS‏ 
الأسماءء وإنما وافق اسم «النفس» اسم نفس الإنسان الذي سماه الله 
56 منفوسة» وكذلك سائر الأسماء التي 00 بها خلقه» إنما هي 

رة لخلقه منحها عباده للمعرفة)» ثم شرع في ذكر بعض 
الصفات» ثم قال: (ففيما ذكرنا دليل على جميع الأسماء والصفات التي 
لم نذكرهاء وإنما ينفي اليل والتشبية النية والعلم بمباينة الصفات 
والمعاني» والفرق بين الخالق والمخلوق في جميع الأشياء فيما يؤدي 
إلى التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ» ووجوب الإيمان بالله 
وبأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عن رسول الله كله وأن 
أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها في الاسم وباينتها في جميع المعاني 
لحدوث خلقهم وفنائهمء وأزلية الخالق وبقائه. وبما أظهر من صفاته. 
ومنع امتذراك بها فقال: #راس. کار a‏ وهو أَلسَمِيمٌ ابر 
[الشورى: ١‏ 1 


فتأمل حسن تقريره كا4 لمذهب السلف. وأنه الإثبات الذي بين 
التعطيل والتمثيل» وتأمل تأكيده على بيان النبي بيه مراد ربه فيما أظهر 
لعباده من صفاته. وضربه المثل الواضح لهذا البيان» ثم إشارته إلى 
سبب الاتفاق في الأسماء مع التباين في الحقيقة بقوله: (منحها عباده 


ENE لوي كنا‎ NARE ار لاي‎ SEE ENS 
A VS I ak NF 

(؟) «الحجة في بيان المحجة» .٩۳ - ٩۱/۱‏ 
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للمعرفة)» وقوله أيضاً: (ومنحها عباده للمعرفة عند الوجود فيهم والدَكرّة 
عند وجود المضاد فيهم)» مما يوضح حقيقة الإثبات التي يرمي إليها 
السلف» وهي إثبات المعنى المعهود في الذهن على ما يليق بالرب 
- تعالى 00 ينفي مذهب آهل الج «المفوضة». 


2 أبو منصور › معمر بن ييل الأصبهانى (ٿ۱۸٤ه)‏ : 

تقل وج ف الس أيو القاس التي الأصبهاتي بطرلا ردد 
ذكر في آخرها طبقات التابعين وأتباعهم من السلف الصالح» وذكر 
المصنفين في السنّة ثم قال: (فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا 
القصل من السنة: وعجران أهل 'البدعة والضلالة» والانكان على 
أصحاب الكلام والقياس والجدالء وأن السنّة هي: اتباع الأثر 
والحديث والسلامة والتسليم» والإيمان بصفات الله 095 من غير تشبيه 
0 ورد 9 yS‏ 
ذلك بلا كيف ولا تأويل نؤمن 0 ا أهل ا e‏ ولا 
نتفكر في كيفيتهاء وساحة التسليم لأهل السنّة والسلامة واسعة 
بحمد الله ومثهء وطلب السلامة في معرفة صفات الله كك أوجب 
006 وأقمن وا فإنه لس کا تی لعو اكيب 

ا لي اي ا 0 ع اي سر 
والأثرء فمن فارق مذهبهم فارق الستة» ومن اقتدى بهم وافق 
الس 


.55/١ «الحجة فى بيان المحجة»‎ )١( 
.۲٤۳١ 2557/١ «الحجة فى بيان المحجة»)‎ )۲( 
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0 أبو عثمان» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رت5:5:5ه): 
قال كْدَنهُ: (أصحاب الحديث» حفظ الله أحياءهم. ورحم 
0 كمدون ا ا وللرييول كه بالويهالة 
والنبوة» ويعرفون ربهم كلك بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد 
له بها رسوله بي على ما وردت الأخبار الصحاح به» ونقلته العدول 
الثقات عنه» ويثبتون له ل ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوالة القن o‏ نوريا E O‏ لقا OES‏ ان 
خلق آدم بیده» كما نص - سبحانه ‏ عليه في قوله ‏ عز من قائل -: 
الیش ما مَنَعَكَ أن جد لما حَلَقَتُ ی [َصّ: »]۷١‏ ولا يحرفون الكَلِمَ 
عن مواضعه» بحمل اليدين على النعمتينء أو القوتين» تحريف المعتزلة 
الجهميةء أهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف» أو تشبيههما بأيدي 
المخلوقين» تشبيه المشبهة خذلهم الله وقد أعاذ الله تعالى ‏ أهل 
نه من الفحريف والتكييف» ومن غليهم. بالتعريف والتفهيمء. حتى 
نلكو بي ا و وتركوا القول بالتعطيل> وا ل د 
ترك :اله عق لل كن فى" يكل لقي الي 4 EE‏ 
يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار 
الصحاح» من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والعدّة 
والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة 
واليقظة! والفرح والضحك وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك 
بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله - تعالى - 
وقاله رسول الله ية من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له 
ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عما 
تعرفه العرب» وتضعه عليه بتأويل منكرء ويجرونه على الظاهرء ويكلون 
علمة إلى ا الي ت ويقرون نان ويله عله ال الى كما 
أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله ‏ تعالى -: 
٤‏ 


ووم ا 


عر له مه >4 
لسوت ف العلر رلو ا LB‏ وما یدک إل ونوا الك ب 4 . 


فقد تضمن هذا السياق بياناً وافياً شافياً لمعتقد أهل الحق المبني 
على الإثبات» السالم من عوارض التمثيل والتعطيل» وتأمل قوله: «ولا 
إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب» وتضعه عليهء بتأويل منكرء ويجرونه 
على ظاهره». فإنه شجى في حلوق المجهلة حيث يتضمن إثبات المعنى 
الذي دلت عليه اللغة وإجراءه على ظاهره مع اعتقاد التنزيه» ووكل 
كيفيته وما يؤول إليه في الواقع والحقيقة إلى الله تعالى -. 


وم 


* أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (195 517 ه) : 

روى عنه الموفق المقدسي وغيره قوله: (أما 0 1 الصفات 
ا ما ووی ما فی الان الصحاحء مذهب السلف ون إثباتهاء 
وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء اا في هذا 
أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» يحتذى في ذلك 
ج ا فنا" كان معلوها کات زب" العاله :كه دنا جو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فكذلك إثبات صفاته إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: لله تعالى ‏ يد وسمع 
بض :انها عو إثنات حنفات: أنهيا انتب تعالي افيه ولا تقول 
إن معنى اليد القدرة» ولا أن معنى السمع والبصر العلمء ولا نقول إنها 
جوارح» ولا نشبهها بالآيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح 
وأدوات الفعل» ونقول: إنما ورد إثباتها لأن التوقيف ورد بها» ووجب 
نفي التشبيه لقوله تبارك وتعالى: و كتوفي و 
ال وقوله یك : «وَلمَ یکی ل فر ْح @4 . 


.٠١ - ٠١ص «عقيدة السلف أصحاب الحديث»»‎ )١( 
.٠٥ص «ذم التأويل»»‎ )۲( 


رال أب وهشو ين هيد الب انى 85 (أهل السنة مون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنّةء والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيّفون شيعاً من 


ذلك ولا يحدون فيه صفة 1 


E HE 


01 عن المجموع الفتاوى») لشيخ الإسلام ابن تيمية .AV /o‏ 


۱۰٦ 


ثانياً: الإثبات المفصل 


ورد عن السلف آثار كثيرة فى إثبات بعض صفات الباري - جل 
رغلا ع غل سل الافراد Ae‏ الآثار تدل دلالة واضحة على 
إثبات حقيقة معنى تلك الصفة المعينة» كما تدل أيضاً على منهجهم في 
هذا الباب» ولأن القول في بعض الصفات كالقول في الباقي» حيث لا 
تفقو نين لمعن اوت كما لأ نووت نالتا ت 


وقد كثرت المرويات عنهم فی صفات : الكلام» والرؤية» والعلو 
الصحيحة أكثر من غيرهاء فنسوق بعض الأمثلة لإثبات السلف لحقيقة 
معانى هذه الصفات وغيرها: 


3% الاستواء والعلو: 

- روى اللالكائي بسئده عن أم كمه ب ف قوله تعالى : # لن 
عل الْمَرْشِ أَسْتوئ 9©* [طه: 5] قالت: (الكيف غير معقول» والاستواء 
EEE‏ ا 

- وروى بسنده عن جعفر بن عبد الله قال: (جاء رجل إلى مالك بن 
أنس فقال: يا أبا عبد الله #آليَمَن عَلَ الْعَرْشِ استوى 9©*. كيف 


)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السئَّة والجماعة» */91. قال شيخ الإسلام ابن 
ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه). «مجموع الفتاوى» 0/ 5710. 


1۰%۷ 


ا کار نانك وجد من شيءٍ کموجدته من مقالته» 
وعلاه الرحضاء - يعني العرق - قال: وأطرق القوم» وجعلوا ينتظرون ما 
ياتى منه فيه. قال: فسرّي عن مالك فقال: (الكيف غير معقول» 
لامع كسد عر E ce E a‏ 
فإني أجاف 0 كرن دا وأمر به فأخرج)""' . 


- وروى بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن اه وقد سيل عن 
الآية» فقال: (الاستواء غير مجهولء. والكيف غير معقول» ومن الله 

الرسالة» وعلى الرسول البلاغء» وعلينا التصديق) . 

وهذه آثار متطابقة» وكلمات محكمة» تدل دلالة واضحة على إرادة 
الإثبات المقرون بالعلم بالمعنى» فقولهم: «الاستواء غير مجهول». أي 
غير مجهول المعنى في لغة العرب» فهو بمعنى العلو والاستقرار إذا جاء 
ادل عط مدني علو كان الزسام اللا كاين او كوه كمد أبن 
الحسن الدارقطني كه عن إسحاق الهادي قال: سمعت أبا العباس 
ثعلب يقول: استوى: أقبل عليه وإن لم يكن معوجاً. ثم أسْتَوَق إل 

ألما وأقبل #أستوى عل الْمرّشٍِ» علا. واستوى وجهه: اتصل. 

واستوى القمر: امتلاًء واستوى زيد وعمرو: تشابهاء واستوى فعلاهما 

وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي يُعرف من كلام العرب) . 

كما روى اللالكائي عن ابن الأعرابي أنه أتاه رجل فقال له: (ما 
معنى قول الله ويق: اين عَلَ لمش أستَو ()4: فقال: هو على 

."۹۸/۳ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة» ۳۹۸/۳. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (وروى الخلال بإسناد ‏ كلهم أئمة ثقات ‏ عن سفيان بن عيينة قال: 
سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن...) وذكره. «مجموع الفتاوى» 40/0. 

(9) المصدر السابق ۹۹/۳" .٠٠١‏ 


عرشه كما أخبر كيِنَ. فقال: يا أبا عبد الله» ليس هذا معناه» إنما 
وعدا ا ا عذال لذ ينال اكول على 
العو لادان كرون معاد ذفنن افيه فل يعون أن 
مع لا 


أله لمقلك: أن من "الع سايق . ١‏ ا 


- وروى البيهقي بسنده عن الأوزاعي كه قال: (كنا والتابعون 
متوافرون» نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت 
السنّهَ به من صفاته ‏ جل وعلا )". قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
(وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشهء والنافي لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف 
ذلك)”” . 

- ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية ك عن عقيدة لأبي نعيم 
الأصبهاني صاحب «الحلية» قوله في أولها: (طريقتنا طريقة المتبعين 
الكتاب له وإجماع الأمة؛ ‏ قال - فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي 
ثبتت عن النبي 4 في العرش واستواء الله» يقولون بها ويثبتونها من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه» وأن الله بائن من خلقه» والخلق بائنون 
منه: لا يحل فيهم ولا يمتزج بهمء وهو مستو على عرشه في سمائه 
دون افيه ا 

- وروى أبو عثمان الصابوني بسنده عن عبد الله بن المبارك طف 
قال: (نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش استوى بائناً منه خلقه. 


ND‏ ايوق 
(؟) «الأسماء والصفات»» ص5١0.‏ 
(۳) «مجموع الفتاوى») ۳۹/۰. 
(:) «مجموع الفتاوى) .5١/5‏ 


N SOE TEN EE وله تقول كم “قلت‎ 


والآثار في هذا كثيرة جدّاً. والمقصود التمثيل لا الحصر 
والاستيعاب”" . 


* صفة النزول: 

قال اللالکائے قال حتيل “تق إسحاق + (سالت ابابد الله 
أحمد بن حنبل عن اا التى تروى عن النبى كلد : (إن الله ينزل 
لوي لبقماء :اتنا اه فقا آمو ین الله : نؤمن بهاء ب ا 
شيئاً منهاء إذا كانت أسانيد صحاح» ولا نرد على رسول الله ية قوله» 
ونعلم أن ما جاء به الرسول حق» حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل الله 
إن 'السماة النتياتة قال قلف ووله يليه ا 23 اكيت عه 
هذاء ما لك ولهذاء امض ا حدء 
إتما جاءت به الآئاں» ويا جاء به الكتاب قال الله ك + طقلا روا له 
اسا 4 [النحل: »]۷٤‏ ينزل فيك شاع لهه وقدرتة وهه أعخاط 
بكل شيءٍ علماء لا يبلغ قدره واصف» ولا ينأى عنه هرب هارب"" . 


فمى هذه الحكاية تحقيق خبر رسول الله سق والإيمان به 


.٠*ص «عقيدة السلف أصحاب الحديث»»‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل التوسع: «اجتماع الجيوش الإسلاميةا» من ص۱۱۸ إلى 
ص .7”٠١‏ وكتاب: «العلو للعلي الغفار» للذهبي» و«مختصره» للألباني. 
وكتاب: «إثبات صفة العلو» لموفق الدين بن قدامة» وكتاب «التوحيد وإثبات 
صفات الرب» لابن خزيمة ص١۲۳‏ - 2.584 و«الصواعق المرسلة» لابن القيم 
ص۱۲۷۷ ۔ 1350. 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنَّةَ والجماعة» "/ 457. 


١٠ 


تفن تعد ا فذقا ف تراه على سول ال عله ی وهل من 
راد على رسول الله ٤‏ ا قولّه؟ كلد ارم يدا من الت ور 
حقيقة بعلمه وقدرته i‏ وسائر صفاته على ما يشاء سبحانه . 


NETE‏ عثمان الصابوني بسنده عن محمد بن سلام قال: 
الك عي آله ن العتارك عفن زول ليلة النضفه من شات فتبال 
عبد الله : يا ضعيف ليلة النصف! ينزل فى كل ليلة» فقال الرجل: يا أبا 
غك الها كن ينال الس يكلو ذلك المكات منه؟ فقال عبد الله : ينزل 
كيف شاء. قال أبو عثمان: وفى رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن 
اليازك قال ارج دعاك العديك: عن رسول اله كله اح 


إن فضيلة تعظيم التضوص التي تميز بها السلف الصالح 
لخدي الذي ات ندا افق وداک في .هله ا لك :الو عة 
والمضائق الخطرة» فألهمهم الله الطمأنينة إلى الإثبات الخالي من 
التمثيل» وفق دلالات اللغة ومعانيها المعروفة» والتنزيه السالم من 
التعطيل بسبب اللوازم المزعومة» فسلموا من لِم وكيف. وقالوا: امنا به 
كل من عند ربنا . 

- وقال إمام الأئمةء ابن خزيمة : (باب: ذكر أخبار ثابتة 
السندء صحيحة القوام» رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي بي في 
نزول الرب ‏ جل وعلا ‏ إلى السماء الدنيا كل ليلة. نشهد شهادة مقر 
بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب» 
من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول 
خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله - جل وعلا -» لم يترك 
ولا نبيه 4# بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم. فنحن قائلون 
مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين القول بصفته 

۱۱۱ 


أو بصفة الكيفية» إذ النبي بي لم يصف لنا كيفية النزول» وفي هذه 
الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله - جل وعلا - فوق سماء الدنياء الذي 
أخبرنا نبينا بي أنه ينزل إليه» إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من 
أسفل إلى أعلى» ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل). 

هكذا فهم السلف الصالح خطاب الشارع» واستيقنوه» وفهموه. 
وجزموا به بهذه الثقة والوضوح والبيان» لا يجمجمون فيه» ولا يراوغون 
كما تفعل المبتدعة» ففى الوقت الذي يعتقدون وحدانيته - سبحانه - فى 
ذاته وأسمائه 0 وتنزهه عن المثيل» يفهمون النصوص ع 
مقتضى لغة العت؛: لأن التصوض تزلت يها .ولا يوجب لهم ذلك 
لوازم وهمية» وإشكالات فاسدة كالتي ألقاها شياطين الجن والإنس في 
القلوب المريضة. 

- وقال أبو الحسن الأشعري كُذَنهُ: (ونصدق بجميع الروايات التي 
يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنياء وأن الرب كك يقول: هل 
من سال کل قوم سر وسائ كا علو و انکر غاا ا قال آهل 
الزيغ والتضليل)"" . 

E CE TOE‏ اعنم نا د لذ لين افيه 
ولا غموض» والآثار عنهم في ذلك كثيرة صريحة"" . 


*+ صفة الكلام : 
- روى اللالکائى بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل ك2 وقد نيلا له 


.۲۹۰ 2589/١ كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب»‎ )١( 
.5١ص «الإبانة عن أصول الديانةا»‎ )۲( 
الطر على سييلالعوديم + كعاب اقرح ديك التزول» لشي الإسئلام امن‎ 9© 


تيمية» وكتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب» لابن خزيمة» ص۲۸۹ -578. 


11۲ 


عدي يكلّم الله عبده يوم القيامة؟ قال حم ا لمن يفضي بي الحدن 
إلا الله يكليه اله هق وال اله کف کلم لرل بين شاء ويك 
ولس ةا E gel SEL E‏ 


فقال: القرآن كلام الله وعلمه ووحیه» ليس بمخلوق» ولقد ذكر سفيان بن 
هذه الحكابة - وزاد: («فإنه منه خرج وإليه يعودا ١‏ قال أبي :وقد أدرك 
مرو نودة ار اجدة امات ريرل اله جل تن اتوي و العوا جترين 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير وء وأجلة التابعين ‏ رحمة الله 
عليهم - وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك)”" . 

وحسبك بهذا الإجماع الذي انتظم أجلة الصحابة وأجلة التابعين» 
وحكاه هذا التابعي الجليل - عمرو بن دينار ی - دل على إثبات هذه 
الصفة على حقيقتها اللائقة بالله - تعالى -» وأنهم أبعد الناس عن القول 
بالتجهيل أو التهوك في التحريف. 

وق انت اة الكلام من المسائل العظام الي امك هل 
(TD.‏ 
فا كتير 7 


(۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» */ 6471 .٤١١‏ 

(۲) «الأسماء والصفات)» ص٥٠٠۳ ."١١‏ 

اللدعلي م ا ا ا شري 
ص۳۲۸ - ٤١٦‏ و«خلق أفعال العباد» للبخارى»ء وكتاب «العقيدة السلفية فى 
كلام رب البرية» لعبد الله بن يوسف الجديع . ۰ 


11۳ 


* صفة الوجه: 

قال انق غريمة كاله يعد أن سباق الآيات القرانية ال هة كر 
وجه الباري - جل وعز -: (فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز 
وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله 
لنفسه» نقر بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه 
خالقنا بوجه أحدٍ من المخلوقين. . .)» ثم ساق النصوص من السنَّة 
وفيها قول النبي 5ة : «وأسألك لذة النظر إلى CE‏ قيلي ان : 
(ألا يعقل ذوو الحجا - يا طلاب العلم ‏ أن النبي بيه لا يسأل ربه ما 
لا يجوز كونه» ففي مسألة النبي بي ربه لذة النظر إلى وجهه أبين 
البيان» وأوضح الوضوح. أن لله يك وجها يتلذذ بالنظر إليه» من منّ الله 
- جل وعلا - عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه)”". 

وصدق يه » وهكذا تتلقى العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 
الحق دون تكلفٍ يفضي بها إلى تمثيل أو تعطيل» فتساير النصوص حيث 
بعادت وتقيق ذا عق وتنفي ما نفت» وعلى هذا المهيع الرشيدء 
والصراط المستقيم» تناول سائر صفات الباري - سبحانه - كصفة النفس 
والعينين والأصابع والضحك وغيرهاء بعباراتِ واضحة مطمئنة لا تلجلج 
فيها ولا تمحل» فها هو يقول في صفة الضحك التي يستبشعها من 
تلوث قلبه بأدران التشبيه: (باب ذكر إثبات ضحك ربنا كك بلا صفة 
تصف ضحكه» جل ثناؤه» لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين». 
وضحكهم كذلك» بل نؤمن بأنه يضحكء كما أَعْلَمّ النبي ية نسكت 
عن صفة ضحكه ‏ جل وعلا -» إذ الله يك استأثر بصفة ضحكه» لم 


.۲١/١ كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب»‎ )١( 
.١9١/6 ورواه أحمد‎ ٥٥/۳ رواه النسائى: كتاب السهو‎ )۲( 
."١/١ كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب»‎ )۳( 


١1 


يطلعنا على ذلك» فنحن قائلون بما قال النبي كَل مصدّقون بذلك» 
بقلوبناء. منصتون 'عما لم .يبين لاء هما استاثر الله بعلة ٠‏ ثم ساق 
امون ف :ذلك 
ونختم هذا الإثبات المفصل بما أثبته أبو الحسن الأشعري في 

«مقالات الإسلاميين» بقوله: (هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث 
وهل "الاقم ا عليه اجن اا "وال + الإقوان بالل تكن 
ركه روسل وما جاع من عند الله وجا واه الات غ رول الله كن 
لاسو من الاق شيا سقفي وز aac‏ على عر 
كما قال: الین عل العش استوى 9©* [طه: 0]ء وأن له يدين بلا 
تق" كما قال :علق OT O e a o‏ 
٤‏ وأن له عيئين بلا كيف» كما قال: #تصرى بيا [القمر: »]٠٤‏ وأن 

له وجهاً كما قال: لوق مه رَيْكَ ذو الكل كار 46 [الرحمن 
۷. .. ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق... ويقولون: إن الله 
- سبحانه ‏ يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر.. 
ويقرون بأن الله - سبحانه -: مقلب القلوب» ويصدقون بالأحاديث التي 
اء ت عن رول الله عله أن االله ب اة يرل إلى السماء الدنيا 
فيقول: هل من مستغفرء كما جاء في الحديث عن النبي وَلة. . 


لسر سخ مم 


ويقرون _ أن الله - سبحانه ‏ يجيء يوم القيامة كما قال: اا بثك 
ا کک O‏ [الفجر: «YY‏ ا الله يقرب من خلقه كيف شاء 


ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه ا 


.055 7/7 كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب»‎ )١( 
٣٣١ 550/١ - «مقالات الإسلاميين»  باختصار‎ )۲( 


١١ 


ثالثاً: الرد والإنكار على المخالفين 


إن من أبرز الأدلة على حقيقة مذهب السلف فى الإثبات لمعانى 
دوي العد اس سنيكن 0 E E‏ 
عن وجههاء والغلظة عليهم ونبذ طريقتهم وتزييفهاء وفي ما يلي نماذج 
نتقاة لبعض الآثار المروية عن السلف» الدالة على إرادتهم للإثبات من 
جهة» ورد ما خالف هذه الطريقة من جهة أخرى: 


* في صفة الرؤية : 

- روى اللّالكائي بسنده عن الأوزاعي كل أنه قال: (إني لأرجو 
أن يحجب الله كك جهماً وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه حين 
ل و ا ا ِلَ ا تاظِرة @€ [القيامة: ۲۲ م1000 , 

- وروی الدارقطني عن وكيع كإَنْهُء وقد حدّث بحديثِ في الرؤية 
أو غيره فقال: (من رأيتموه ينكر من هذه الأحاديث» فاحسبوه من 
ا 

- وروى عن عباد بن العوام قال: (قدم علينا شريك بن عبد الله 
فقلنا له: يا أبا عبن" الله إن عشدنا قوما من المععزلة. يتكرون هذه 
الأحاديث: (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا»» و«إن أهل الجنة يرون 


ربهم»» فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما 


.٠٠۳/۳ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.6١ «كتاب الصفات».» ص‎ (۲( 


نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله كله فهم 
عمن أخذوه؟!"''. وفي رواية للالكائي أنه قال: (إنما جاءنا بهذه 
الأحاديث من جاءنا بالسنن في الصلاة والزكاة والحج» وإنما عرفنا الله 
ا الا ا 


ع 


- وروى عن عقبة بن قبيصة بن عقبة قال: أتينا أبا نعيم يوماً فنزل 
إلينا من الدرجة التي في داره» فجلس في وسطنا كأنه مغضب. فقال 
ابتداءً: حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» وحدثنا زهير بن 
معاوية بن حديج بن رحيل الجعفي» وحدثنا حسن بن صالح بن حي› 
وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي» هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون» 
أن الله ك يُرى في الآخرة» حتى جاءنا ابن يهودي صباغ فزعم أن الله 


ا e‏ )۳( 
لا يرى - يعني بشرا المريسي ) . 


* في صفة النزول: 

دزو آلا کات دة أن ضيه اشح افو :قال اق نه 
راهويه: ما هذه الأ اديت الت بدت بها أن الله كق بزل إلى سيا 
القاه انه بكري 313 قارين كان لخر ملع ريه نر ل ا اد 
على أن روعشب ولد يعم ل تقال العو ادال كلم OSE‏ 
وفي رواية لأبي عثمان الصابوني أنه قال: (أعز الله الأمير: لا يقال 
لأر ا كف ا ن و 


(1) «كتاب الصفات»» ص"٤.‏ 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .٠٠٤/٣‏ 
(۳) «كتاب الصفات»» ص"٤.‏ 

(4) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 7/ 407. 
(5) «عقيدة السلف أهل الحديث»).» ص"7. 


11۷ 


- ورواها الصابوني بسياق آخر ‏ وقد تكون قصة أخرى ‏ عن 
إبزاهيم بن .عبد االله الرناطي قال حضرت مجلس 'الأمير عبد الله بن 
طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني ابن راهويه - فسئل 
عن حديث ا أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد 
عبد الله: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعمء قال: 
كيفك ل :تقال اماق 2 عة نوق ج اص لك الول قال 


الؤجل > ثيه قوق فقال إستحاق :قال الله كد :. وريه ريك الماك صما 
صَفًا 469 [الفجر: ۲۲]ء فقال الأمير عبد الله: «يا أبا يعقوب» هذا يوم 
القيامة». فقال إسحاق: أعز الله الأميرء ومن يجيء يوم القيامة» من 


يمنعه اليوم؟)'. 


نت هده التقاطرة دلي علي اعتهار "سولق وميه لد 
لدلالات الألفاظ على معانيها اللائقة بالله - سبحانه -. تأمل قوله: «أثبته 
فوق حتى أصف لك النزول»» لما تقرر فى الأذهان من المقابلة المعنوية 
بين الفوقية والنزول» مع استصحابهم ‏ رحمهم الله بأنه - سبحانه - 
(ليس كمثله شىء»2. 

- وروی اللالكائى بسنده عن الفضيل بن عياض ك قال: (إذا 
قال لك الجهمى: أنا أكفر برب ينزل» فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما 
ODE‏ 
2 


- وروی نحوه عن يحيى بن معين ا قال : (إذا سمعت الجهمي 
يقول: آنا كفرت برب ينزل» فقل: آنا أؤمن بربٌ يفعل ما يريد)". 


)١(‏ المصدر السابق» ص]؟. 
(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ”7/7 507. 
(۳) المصدر السابق ”/ 557. 


1۱۸ 


- وروى ابن المحب في الصفات بسنده عن أن حاتم اه قال : 
(من قال: النزول غير النزول» وما أشبهه فهو كافر جهمي)"''. 
# في صفة العلو والاستواء : 

- نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كله عن كتاب «الفقه الأكبر» لأبي 
حنيفة النعمان ّنه من رواية أبي مطيع ‏ الحكم ابن عبد الله البلخي - 
وسؤالاته له قوله: (قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء 
أم في الأرض» فقد كفر لأن الله يقول: لمن عل الْمَرْشٍِ أسْتوى © * 
[طه: 5]» وعرشه فوق سبع سموات. قلت: فإن قال: إنه على العرش 
استوى» ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: 
هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماءء لأنه ‏ تعالى ‏ في أعلى 
عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل) وعلق شيخ الإسلام ك 
قائلاً: (ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه: أنه كفر 
الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؛ فكيف 
يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء؟ أو ليس في السماء 
EEE‏ 

وإذا كان أبو حنيفة كفر الواقف» وقاس عليه شيخ الإسلام 
الجاحد قياساً أولوياً» فكيف يكون المجهّل الذي يزعم أن النص لا يفيد 
ها مدي علي اعد ! 


- وروى عبد الله بن أحمد بسنده عن يزيد بن هارون 0 وقيل 


)١(‏ عن كتاب: «عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة»» جمع محمود بن محمد الحدادء 
1 

)۲( عن المجموع الفتاوى») .V / ٥‏ 

(۳) «مجموع الفتاوى» .٤۸/١‏ 


14 


له: من الجهمية؟ فقال: (من زعم أن الرحمن على العرش استوى على 
خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي)”" . 

فقد ضبط هذا الإمام مقالة الجهمي بضابط الفطرة» وذلك أن 
العامة مفطورون دون سبق تعليم على أن الله - تعالى - متصف بالعلو 
المطلق» بخلاف الذين انحرفت فطرهم»ء واعتلت أمزجتهم بلوثات 
الجهمية. 


- ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية كل عن كتاب «الرد على الجهمية) 
لابن أبي حاتم أن عبد الرحمن بن مهدي قال: (أصحاب جهم يريدون 
أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسى» ويريدون أن يقولوا ليس في السماء 
شيء: وأن الله ليس على العرش» أرى. أن يستتابوا فإن تابوا وإلا 
ل 


* نصوصن عامة فى الرد على المخالفين : 

- ذكر أبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات» جملة آثار أخرجها 
إليه أبو القاسم عبد الكريم القشيري كه من مقالة السلف في أخبار 
الصفات: 


ا( ماده عن طرف بن ك الله يفول © سمغت مالك ين انس 
يقول إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن 
عبد العزيز: سن رسول الله بي وولاة الأمر بعده سنناً الأخذ بها اتباع 
لكتاب الله» واستكمال لطاعة اللهء وقوة على دين الله - سبحانه -» ليس 
لأحد من الخلق تفسيرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها 


.١ 7/١ «السنة»‎ )١( 


(۲) «مجموع الفتاوى») 07/5. 


فهو مهتدي» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت ا فالإمام 
مالك يستشهد بهذا الكلام المبين على من دفع أحاديث الصفات» 
وخالف ما كان عليه ال د وولاة الأمر بعده . 


- وبإسناده عن عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن ابن 
مهدي وذكر عنده الجهمية ينفون أحاديث الصفات اليد والرجل ويقولون: 
الله أعظم من أن يوصف بشيء. قال عبد الرحمن بن مهدي: قد هلك 
قوم من هذا الوجهء يعني من وجه التعظيم. قالوا: الله أعظم من أن 
ينزل كتاباء أو يرسل رسولاًء ثم قرأ: وما دروا أله حى درو لإ الوأ مآ 
إلا من التعظيمء قالوا: الله أعظم من أن تعبدله» ولكن نعبد من هو 
أقرب إليناء فعبدوا الشمس وسجدوا لهاء فأنزل الله : SE:‏ دوأ 
یت دونو آولیے ما تدهم إلا ليقربوتً إلى آل رلح [الزمر: .]١‏ 

- وبإسناده عن حماد بن سلمة قال : من رآيتموة ينكر هله 
الأحاديت فاتهموه على «الدينم: 

- وبإسناده عن أبي معمر الهذلي : من رعم أن الله - تعالى ‏ لا 
يتكلم ولا يبصر ولا يسمع ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضب» وذكر 
أحاديث الصفات» فهو كافر بالله» ومن رأيتموه على بئر واقف فألقوه 
فيها . 

- وبإسناده عن يزيد بن هارون: من كذب بأحاديث الصفات فهو 


5 لل ل 1 )۲( 
بريء من لله والله منه بريء) : 


.57/١ «إبطال التأويلات»‎ )١( 
.00 _ ٥۳/١ انظر هذه الآثار وغيرها فى (إبطال التأويلات»)‎ )0( 


۲1 


- ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية كله عن الإمام أبي عبد الله 
ميحمنن نتفي مع كات «اعتقاة ال حك اتات الأسماء والفتات) 
کا كوي تداز كه نا عدل على اطبا ا ع ات فول 
(فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول 
النبي كله متداولة في الأقوال» ومحفوظة في الصدرء ولا ينكر خلف 
عن السلف» ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم» نقلتها الخاصة والعامة» 
مدونة في كتبهم» إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن 
حذرنا رسول الله بي من مجالستهم ومكالمتهمء وأمرنا ألا نعود 
مرضاهم» ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها 
بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس» 
وكفر المتقدمين» وأنكروا على الصحابة والتابعين» وردوا على الأئمة 
الراقيوي لبر ع فيلو کک موا لقو 

وبالجملة فإن كتب «السنة» و«الأصول» طافحة بالمنقول عن السلف 
في النكير على المخالفين طريقتهم السنية النبوية في الإثبات مع التنزيه» 
وعامة هذه الآثار منصبة على نفاة الصفات من الجهمية وفروعهمء ولا 
ريب أن التفويض من أعظم النفي والتعطيل» بل هو أعظم نفياً ممن 
يعطل المعنى الصحيح ويثبت معنى غير مراد؛ لأن المفوض يعطل ثم 
يحيل على مجهول . 


(۱) «مجموع الفتاوى») ه/ هلا. 


۲۲ 


رابعاً: تحقيق الإثبات 


ES a ES 
الصفات. إما قولية وإما فعلية» تنبىئع عن عطي اعتقادهم لما دلت عليه»‎ 
SS UDA الكناو ب الجلكيررة مارفا لقعي‎ E 
الإئبات» حصول فعل أو قولٍ منهم قاطع في إرادتهم حقيقة المعنى‎ 

وتأكيده.» ومن أفيلة :ذلك 


- ما رواه عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى کله نا معاذ بن 
فاد ذا ماد “بن هة نا ثايت الالو و ان مالك ونه » عن 
النبي بيه في قوله وك: افلا ل ريم لجل كام كاك قال: 
قال هكذا: يعني أخرج طرف الخنصر"'' ‏ قال أبي: أراناه معاذء فقال 
e‏ ها "تيد إلى هنذا :يا اخ قال فشر صيدزة 
ر شديدة وقال: فين أتقد يحمي وا انع نيا ی حدثني به 
as‏ تقول ,آنا ما رید إليه؟ بحدتتي :آي قال : 
حدثني من سمع فعاذاً يقول: وددت أنه حبسه شهرين. يعني ETS‏ 


- وفي رواية این خزيمة ا ا : (قال E‏ مكذاء وشار 


)١(‏ رواه أحمد “/50؟١.‏ وابن أبي عاصم في «السنّةه 5٠١/١‏ _ ١١١۲ء‏ والترمذي 


في التفسير 0 ۲ «تحفة الأحوذي)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إل من حديث حماد بن اة ورواه الحاكم ف «المستدرك» 


(؟) «السنَّة» 5/١‏ . 


١7 


بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام. قال: فقال حميد لثابت: يا أبا 
محمد: دع هذاء ما تريد إلى هذاء قال: فضرب ثابت منكب حميد 
قال اوه انع يا نشمين؟ ونا ك ا جم عدت دين أن حي ما للق 
عن رسول الله ي وتقول أنت: دع هذا)"''. ٠‏ 

- وفي رواية لابن جرير الطبري كَُنْهُ: (فقال حميد لثابت: تقول 
هذا؟ قال: فرفع ثابت يده» فضرب صدر حميد» وقال: يقوله 
رسول الله كَل ويقوله أنس» وأنا أكتمه؟)" وقال الإمام الحافظ ابن 
منده كآَنْهُ: (وهذا حديث مشهور» وقد روي من طرق عن انس بن 
مالك) . 


رسول الله ياء قولاً وفعلا دون أن يوجب لهم ذلك اعتقاد التشبيه 
والتفرة منهء بل إنهم كما في هذه الواقعة يبالغون في التكير والزجر على 
من حصل له نوع نفرة» وسبق إلى ذهنه معثى من معاني التشبيه يحمله 
على انان اروا وا عة في عدم التحديث بهاء فيأني الجواب 
فوا ار وال واا الخ الدابعة آل ,يقت عندها. كل مو 
(يقوله رسول الله ا ويقوله ار وأنا أكتمه؟)» أو (حدثنی به ان سن 
مالك عن رسول الله مد وتقول أنت : دع 5 

هذه الواقعة تدل على حقيقة فهم السلف الصالح. صحابة وتابعين 
لمراد رسول الله ياو وأنه قصد تحقيق الصفة مع اعتقادهم قطعا بأن الله 
ليس كمثله شيء» ولم يدر بخلدهم ما ألقاه الشيطان في قلوب الخلوف 


.509/١ كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب»‎ )١( 
.٥۳/۹ «جامع البيان»‎ )۲( 
.۸٠ص «الرد على الجهمية»» تحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي»‎ )۳( 


(4) تقدما قريباً. 


١ 


الذيق ا هن اناف رلن التحريتت قاد ق 
تتضمن دلالة في نفس الأمرء وشواهد هذا الإثبات المؤكد بالفعل كثيرة 
فى السنّة المطهرة مثل : 

- ما رواه ابن خزيمة ا 
اتال + إن الله پاک أن وبأ الاتكت إل امیا موا کنر ين 
الان أن كوا بالعدل إن ا ا ملك يد إن أله 16 كينا بي @4 
[النساء: 08]: (رأيت رسول الله كه يضع إبهامه على أذنه وأصبعه التى 
ليها فل ع “قال أبو رة ترايت ورول الله كله بقعا دل 

- ورواه أبو داود وقال فى آخره: (قال ابن يونس أحد رجال 


eal‏ ل مو م1 : (أن الله سميع بصير) يعني أن لله سمعاً 
ر أ قال و كاوه وهار فلن ال 


- وروى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عمر ونه قال: (رأيت 
ررك اله كلاو وهو هليل النفرز قول ابا غد السار “سماواته وارضة 
بيديه» وقبض رسول الله 5ة يديه وجعل يقبضهما ويبسطهماء قال: ثم 
يقول3- آنا" الوحون». آنا املك أي الشباروة» أبن السكيرون+ واا 
رسول الله ٤ء‏ عن يمينه وعن شماله» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيءٍ منه» حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله على" . 


.٩۷/١ كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب»‎ )١( 

(۲) «سنن أبي داود» 4٦/١‏ 4۷. وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: (وإسناده 
صحيح). انظر: «جامع الأصول» .٥١/۷‏ 

(۳) «جامع البيان» .۲۷/۲١‏ ورواه مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 4/ 
»۲۱٤۹ 4‏ ورواه ابن ماجه في المقدمة /١‏ الاء "الاء كتاب «الزهد» ۲/ 
۹ 


° 


ان ها يتين تحنيق او ال کور 
دون أن يوجب ذلك لأصحابه ‏ وحاشاهم رضي الله عنهم - شبهة 
التمثيل» وعلى هذا جرى سلف الأمة من الصحابة والتابعين» يتسلسل 
الحديث عندهم قولاً وفعلاً. فيكون ذلك زيادة في تحقيق الإثبات» 
ومنعاً للإلحاد في أسماء الله وصفاته. 

- روى الدارقطني بسنده عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله کيا 
يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك» فقال له بعض أصحابه: يا 
رسال ا اتناف ينا وت اتا ا و ا ا ت ؟ قال 
نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كك يقلبهاء وقال 
سوك الب اسمس ]بو ا نا اف 

- ورواه من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
قال: (كان رسول الله بل يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبى 
على دينك» فقال له بعض أهله: ا 
به؟ فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كك يقول بهما 
هكذاء وحرك أبو اي ا 

- وفي رواية لابن منده: (ووصف سفيان الثوري بالسبابة والوسطى 
E‏ 


- ومن شواهد تأكيدهم للإثبات» ما رواه عبد الله بن أحمد قال: 


)١(‏ «كتاب الصفات»» ص٤".‏ قال ابن القيم كأنْهُ: (ولفظة «بين» لا تقتضي 
المخالطة ولا المماسة والملاصقة لغة ولا عقلا ولا عرفاء قال تعالى -: 
#والتحاب الَْخَّرٍ بين أَلسمَِ وَالْأَرْضِ» وهو لا يلاصق السماء ولا الأرض) 
«مختصر الصواعق») .٠١۸/۲‏ 

() «كتاب الصفات»» ص”". 

(9) «الرد على الجهمية)» صلاىل) ۸۸. 


۲١ 


عن النبى كك قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم 
علق 5 سنت أب كال سيندت الجا عرف مان بيدا 
الحديث يقول: هذا الحق وهذا الحق ويتكلم به وابن عيينة ساكت. قال 
أبى: ما ینکر قوله. كأنه ا 

فها هم سلف هذه الامة يحققون دلالة النصوص مع تنزيههم له 
- تعالى - عن مماثلة المخلوقين» يتكلمون بذلك» ويقرودن من تكلم بهء 
رفو قن الات ءافوو أن السا كاتا رة اة 
أسفار يروون ولا يفقهون! وينقلون ولا يعقلون! 

بل هم بحمد الله أفقه الناس بستّة رسول الله ية لفظاً ومعنّىء 
وأعلم الناس بدلالات الألفاظ ولغة العرب» وأعظم الناس تعظيماً لله 
لجيه ا ا مقا بيه ا 


2 2 د 
2y‏ 2 


(۱) رواه ابن خزيمة فى كتاب «التوحيد» \/ «AY «AT‏ ورواه مسلم: كتاب الك 
٤‏ ورواه ابن أبي عاصم في «السّة» ۲۲۸/۱» ۲۳١‏ بهذا اللفظ 
وصححه الألبانى. 


(؟) «السنَّة» T/۲‏ 555. 


1۲۷ 


خامساً: الرواية والتبويب والتصنيف في الصفات 


إن من أقوى الأدلة على فهم السلف لنصوص الصفات فهماً 
يقتضي الإثبات والإقرار بما دلت عليه من المعاني؛ أن عمدوا إلى رواية 
أحاديث الصفات فتعاهدوها ‏ كسائر الأحاديث - بالرواية والنقل» ثم 
رتبوها قي أبواب خاصة في كتب السنن والمجاميع والصحاح» ثم 
أفردوها بالتصنيف وترجموا لها التراجم الدالة على إرادة الإثبات» ومن 
أمثلة عنايتهم وحرصهم على روايتها : 

- ما نقله أبو يعلى عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي كانه 
في كتابه «العظمة» بإسناده عن أبي عمرو البصري قال: (كان أول من 
ل هذ الأخاديف»: احاذيث الرؤية زجعا ندال باد 
سلمة» فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة» لقد سبقت إخوانك بجمع 
هذه الأحاديك فى الوصف. قال: لقد سمحت حماد بن سلمة يقول: إنه 
والله ما دعتني عن إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم يخرج»ء رأيت 
العلم يخرجء رأيت العلم يخرج» يقولها ثلاثاً وهو ينفض كفهء فأحببت 
إحياءه وبثه في العامة» لئلا يطمع في خرجه أهل الأهواء)"". فهذا 
الإمام في الرواية» حماد بن سلمة يله يبين أن سبب جمعه وتخريجه 
لأحاديث الرؤية أمران: 
3 أحدهما: وجوب إخراج العلم وعدم كتمانه. 
3 والثاني: قطع الطريق على أهل الأهواء أن يحرفوا النصوص 


.60/١ «إبطال التأويلات»‎ )١( 


۲۸ 


وسبق اة إلى ا را 
أبواباً» وعقدوا كتباً في مصنفاتهم الجامعة خاصة بأحاديث الصفات» فلا 
كادي او" كات برو كني | للملة Rg Ng ORE‏ 
ال ل E E E‏ كه 
الفح تب 4 الآية [الأسراءت 1117 
2 باب قول الله تبارك ‏ وتعالى -: #إن اله هو الرزافٌ ذو لوو 
لْمَيِينٌ 69* الآية [الذاريات: 58]. 
0 باب قول الله تبارك ‏ وتعالى -: #عللم الْمَيّبِ فلا يظهرٌ ع 
ع أَعَدَا 46 [الجن: .]۲١‏ 
0 باب قول الله تعالى -: #السلم الْمُوْمِنُ. . . 4 الآية [الحشر: .]١۳‏ 


3 باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله يك ... إلخ. 
ثم يسوق تحت كل باب الأحاديث المتضمنة لإثبات تلك الصفة. 


کا ف ا اين الا ال ت كسم و فى 


الصفات» لا يخلطونها بغيرها من أحاديث الآداب والأحكام يسمونها 
اكتب السنة)» وبعضهم يصنف ابتداءً في النكير على الجهمية ونقض 
شبههم» ومن أمثلة ذلك: كتاب الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا 
فيه من متشابه القرآن» وتأولوه على غير تأويله للإمام أحمد بن حنبل. 
هذه بعض عناوين مباحثه : 

۱۲۹ 


3 باب بيان ما جحدت الجهمية من قول الله تعالى -: ##وجرة 
و 169 يا اظ © [القيامة: ۲۲ء ۲۳]. 
2 باب بيان ما أنكر الجهمي من أن يكون الله كلم موسى. 
3 باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش . 
3 باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى -: لما 


ووم 


يكت من تجو تَلَنَةٍ إلا هو ريمه . . . € [المجادلة: ۷] إلخ . 


ومن أمثلة مصنفاتهم في الإثبات أصلاً: كتاب التوحيد وإثبات 
صفات الرب يك لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
ومن عناوين أبوابه : 
3 باب ذكر البيان من خبر النبي 4 في إثبات النفس لله كيك . 


باب ذكر إثبات: العلمء الوجه» الصورة» العين» السمع 
والرؤية» اليدء الأصابع» الرجل» الاستواءء العلوء النزول» الكلام» 
الك ويس ا لا خا 5یت ثم يخاطب ذوي العقول 
ال اا ذلالعها الکو عل سن الها دد وت 

فهذه الطريق القاصدة» والمهيع الرشيد» تدل دلالة قاطعة على أن 
منهج القوم هو الإثبات الأكيدء. واليقين الجازم بحقيقة ما دلت عليه 
النصوص . قال شيخ الإسلام ابن تيمية كت في الجواب على من طالبه 
من قضاة زمانه (أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوامء 
ولذ بكنقه نه إلى البلاف ول فى الائ المعلقة ها عا ا 
ات ملف الأمة وأتمها ها زالوا يتكلمؤن.ويفتؤن ,و يدون :العامة 
العا ا الكناف ن الضفاف» وعدا کے کال 


.٤/ ٥ «الفتاوى الكبرى»)‎ )١( 


ا ا ا وخ اا 
العلم وبوّبوه في الكتب» فصنف ابن جريج التفسير والسنن» وصنف 
ARIN CR NNE ET‏ 
من أقدم من صنف في العلم صنفوا هذا الباب» فصنف حماد بن سلمة 
كتابه في الصفات» كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم. 

وفك قل إ0 اكا إا مف «الموط أ فعا لةء قال جمعة 
ا شا ا ا ا E‏ 
والتعطيل» حتى أنه لما صنف الكتب الجامعة» صنف العلماء ا 
ذكز يفا وعشرين نضطا للبدلف.في ذلك ثم قال :وأيضا كقد جاع 
العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه الآيات 
والأحاديث» وتكلموا فى إثبات معانيهاء وتقرير صفات الله دلت عليها 
كل الو ا ا اة عفان ذلك وات :> 
وذكر بضعة عشر مثالاً على ذلك. 


0 انطو ما تقدم ف الشهيك هن ذكن أمنناء المصنفات في الت ص ٠ه‏ 
(۲) «الفتاوى الکبری) .١15 21١6/6‏ 


۳۱ 


درج المفوضة والمتكلمون من الأشاعرة على وصف مذهب 
التفويض ب«السلامة» مبررين بذلك - حسب فهمهم الخاطئ ‏ اختيار 
السلف لهذا السبيل؟ لكونهم آقرب إلى" الورع والاخقباط في الدين: 
واا كني هن ااا ووا هاا الفبوير الذي ولي هه ند ماد الا 
إجلال السلف» وإضفاء مسحة الورع عليهم بتعظيمهم لجانب الرب» 
وعدم الخوض في هذه المزالق. 

وصار بعض من ينتحل السلف ومذهبهم يلوح بهذه اللافتة 
«السلامة» للترويج لمذهب التجهيل»ء ولما كانت «السلامة» كلمة مقابلة 
لكلمة «الهلاك» أو حتى كلمة «المخاطرة» فقد استمالت النفوس والقلوب 
طلباً للحذر من الوقيعة في مقام دحض مزلة. 

فاجتمع في دعوى التفويض المزعومة أمران حبيبان إلى النفوس : 


تضمنه للسلامة المنافية للخطر والهلكة. 

وأحكم)» وقد تتابع الها رون علي ردي دة الال وام و 
0 قول بدر الدين بن جماعة (ت۷۲۷ه): (وقد رجح قوم من 

الأكابر الأعلام قول السلف لأنه أسلم» وقومٌ منهم قول أهل التأويل 

۱۳۲ 


ع وقال سعد الدين العفهازانى (ت هاا سعد تاكن يواض 
ا E E EG‏ 
على ظواهرهاء ويفوض العلم بمعانيها إلى الله - تعالى -» مع 

قا جريا م ال الأسلم الموافق للوقف على إلا الله) 
في تعالى: #وما يعم اوي E TE E E‏ 
و التي لي e‏ 
وشروح الحديث”" سلوكاً للطريق الأحكم العوافق ال في : دإِلّا اش 
والراسخون في العلم»). 

EE EE DEE DER OE TEASE‏ سلقهم» 
بأن الله - تعالى - منزه عن صفات الحوادث» مع تفويض معاني هذه 
النصوص اله ا للطريق الأسلم #وَمًا يشم تأويء إل اّ4 
وخلفهم» بتعيين محامل صحيحة إبطالاً لمذهب الضالين» وإرشاداً 
للقاصدين... نظراً إلى الطريق الأحكمء وذهاباً إلى أن الوقف في 
الآية: وليخ في آليأر4ء ومن ثم قيل: إن طريق السلف أسلمء 
وطريق الخلف أعلم)“ . 

ومثل هذا في كتب المتأخرين كثير» وسبب ذلك كما بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية : (اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت 
عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة. التي شاركوا فيها إخوانهم من 
الكافرين؛ فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك 


.٠"ص «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل»»‎ )١( 
يشير إلى تفاسير المتكلمين وشروحهم.‎ )( 

)۳( شرح المقاصد» .6١0/5‏ 

.٤ «شرح الخريدة البهية)» ص”257).‎ )٤( 


۳۴۳ 


لا بد للنصوص من معنى» بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض 
المعنى - وهي التي يسمونها طريقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى معانٍ 
بنوع تكلف - وهي التي يسمونها طريقة الخلف ‏ فصار هذا الباطل مركبا 
من فساد العقل والكفر بالسمع. .. إلخ). 


0 نقفض شبهتهم : 

بعد هذا العرض والاستذكار لدعوى المفوضة» والمسوغين 
للتفويض بأن التفويض أسلم» ننقض هذه الدعوى بما يلي : 

أولاً: أن هذه «السلامة» المزعومة سلامة في مقابلة «العلم» 
و«الحكمة)» فنصيب السلف: «السلامة» دون «العلم» و«الحكمة)» 
ونصيب الخلف «العلم) و«الحكمة» دون «السلامة»)» وتلك قسمة ضيزى» 
وتحكم بلا دليل» فهذه الأمور الثلاثة متلازمة» لا يتصور انفكاكهاء 
فإقرارهم بأن السلف لا يتميزون بالعلم والحكمة لعدم تعيينهم المراد من 
النصوص يستلزم نفي السلامة عن طريقتهم» والأمر خلاف ذلك» بل 
.ال خن كماما 

قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين كله في بيان بطلان هذا 
E‏ وى بان كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم 
وأحكمء إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمةء العلم بأسباب السلامةء 
والحكمة في سلوك تلك الأسباب» وبهذا يتبين أن طريق السلف «أسلم 


وأعلم وأحک ۳ 


.٠١ 4/٩ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
إلا أن تكون السلامة التي ينشدها هؤلاء سلامة الجهل والتغفيل والسذاجة»‎ )0( 
فحاشا سلف هذه الأمة عن ذلك.‎ 
.١9ص «فتح رب البرية بتلخيص الحموية)»‎ (۳) 
۳٤ 


والسلامة التي يمكن إثباتها في مذهب أهل التفويض هي السلامة 
التصوهي ال اعمات هاو ول رييب أن هنذا .لون شن الصلافة» 
لكن قابله الوقوع في هلكة التجهيل» بتفريغ تلك النصوص من أي معنى 

المستجير بعمرو عانق کد المت ا 

نافيا :أن تدك الداقمة اليدفاً 45 البسيةاعلن العيل م ل تمدن 
ااا إلى قاطن أا ور اتا لاعن ال بالاغرا من 
والصدود ولم يشتغل قلبه بمعالي الأمورء أما النفوس الزكية» والقلوب 
إليها؛ (لأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في 
الا أن نكون کے و ضفو الت نت ان الله تال 
ومعرفته ااه وصفاته» وتحقيق ذلك غا واعتقاداً)" . 

وبالتالي يظل معتنو التفويض يعيش في حيرة واضطراب وتناقض › 
وحسبه بذلك يعدا عن السلا مة المزعومة. 


2 2 د 
o 0.‏ 


. قيل أن قائله: التكلام الضبعي» وقيل: إنه لأبي نجدة لجيم بن سعد العجلي‎ )١( 
انظر: كتاب «الأمثال» لآبى عبيد القاسم بن سلام.‎ 


() «فتح رب البرية بتلخيص الحموية»» ص۸. 
o‏ 


ر الفصل الرابع ) 


دعوى أن العقل 
ليس له مدخل في باب الحبفات 


موقف آهل التجهيل «المفوضة» من نصوص الصفات» وزعمهم 
قات البارى. جل غاا 
ويجوز في حقه 4# إجمالاً وتفصيلاًء وليس طريقاً من طرق الاستدلال 
فى هذا المضمارء وبذلك تطبق ظلمات التجهيل» حيث تنسد طرق 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله عنهم: (... هؤلاء ينكرون 
العقليات فى هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند الرسول وأمته فى باب 
معرفة الله كيك لا علوماً عقلية ولا سمعية؛ وهم قد شاركوا الملاحدة في 


١ 5‏ 
هذه من وجوه 2050 ا 


OX %‏ 0ه 


۱۳٢ 


وظيفة العقل في باب الصفات 


تظافرت النصوص القرآنية على الإحالة على العقلء وبيان المنزلة 
الرفيعة التي يتبوؤها باعتباره مصدراً من مصادر المعرفة» ومرجعاً للفصل 
بين الحق والباطل» ومن ثم كان مناط التكليف الشرعي؛ لأنه فرق ما 
بين الإنسان والحيوان» وصار أهله محل المدح والثناء» كما أن 
المعرضين عن مقتضاه محط الذم والعيب» ومن أجل هذه المنزلة 
الرفيعة» والشأن الخطير توافرت النصوص بحفظه وصونه عما يخل به 
ويحرفه عن أدائه الصحيح»› ومن تمام تكريم الإسلام للعقل إعماله فيما 
خلق لهء وهيئ من أجله» وحجبه عن التهوك والخوض فيما لا سبيل له 
ولا قدرة عليه. 

وباب الصفات يتضمن علوماً ضرورية» وعلوماً نظرية» وعلوماً 
غيبية» فالعلوم الضرورية يتفق عليها جميع العقلاء» والعلوم النظرية 
نتفاوت: القاس في إدراكها بحسب ما أوتوا من قدرات ذهنية وتدبر 
ونظرء وأما العلوم الغيبية فتعلق العقل بها من جهتين : 

أولآ: الل بها :وعدا ل يمل اقل ولا هى اله مو 
حيث هو إلا أن يهدى إليه بخبر الصادق» فيعلمه حينئٍ علماً معنويًا 
عامَاً مبنيّاً على الاشتراك الذهني مع ما يوافقه في عالم الشهادة. 

انياً: إدراك تفاصيلها وكيفياتها: وهذا لا سبيل إليه مطلقاً» إذ إنه 
قاصر قصوراً ذاتيًاً عن بلوغ دركه والإحاطة بعلمه. 


ومع كون العقل لا يستقل بالعلم بباب الصفات على سبيل 


۳۷ 


التفصيل» فضلاً عن إدراك كيفية جميع الصفات» فإنه لا يحيل ذلك ولا 
يمنعه كما يمنع المستحيلات العقلية» مثل اجتماع النقيضين في محل 
واحدٍء أو ارتفاعهما عنه معاء بل يقف من هذه النصوص الغيبية الخبرية 
موقف التسليم إذا صح النقل وسلمت الرواية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ: (والرسل جاءت بما يعجز 
العقل عن دركهء ولم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه)'» وقال أيضاً: 
(فإن الرسول لا يجوز عليه أن يخالف شيئا من الحق» ولا يخبر بما 
تحيله العقول وتنفيه» لكن يخبر بما تعجز العقول عن معرفته فيخبر 
بمحارات العقول» لا بمحالات العقولء. ولهذا قال الإمام أحمد في 
رسالته فى السنة». التى رواها عبدوس بن مالك العطارء قال: (ليس فى 
ال ا ولا يفعت لها الأمثال» ولا تدرك بالعقول)» هذا 1 
وقول سائر أئمة المسلمين» فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول كلل 
لا تدركه كل الناس بعقولهم» ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن 
ا 

والعقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات لا يمكن أن 
يخالف النقل الصحيح السالم من العلل والقوادح في سنده ومتنه» مر 
ذلك أن كلا منهما من الله» فالعقل خلقه والنقل خبره وأمره» ال لَه 
الق واک [الأعراف: 04] فكيف يختلفان! قال تعالى: ##وَلو كان من 
عند عبر أله لَوَجَدُوأْ فيه أَخِْكَدًا حَيررَاة [النساء: ۸۲]» ولهذا فإن العلاقة 
بين العقل والشرع لها حالان لا ثالث لهما: 

- فإما أن يؤيد العقل الشرعَ ويصدقه ويدل عليه. 

- وإما أن يسلم لهء ويجوز ما جاء به. 


.۳۳۹/۳ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
((درء تعارض العقل والنقل» ا ؟.‎ (۲( 


۳۸ 


ولا يمكن أن يكون الثالث : وهو أن يعارضه ويخالفه. 


وهذه الموافقة بين العقل الصريح والنقل الصحيح تقع من 
الطرفين» بحيث يصدق أحدهما الآخرء أو لا يعارضه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: (... كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه 
موافق لصريح المعقول» وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح› 
ولكن كثيراً من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذاء فمن عرف قول 
الرسول ومراده كان عارفاً بالأدلة الشرعية» وليس في المعقول ما يخالف 
المنقول... وكذلك «العقليات الصريحة» إذا كانت مقدماتها وترتيبها 
فیا لل تكن إلا ا تافص شيعا هما قال الزن 


ولما كان «النقل الصحيح» معصوماً محفوظاً. وكان العقل عرضة 
للزلل والانحراف» كان للنقل على العقل وصاية وحمايةء فلا قياس في 
مقابلة النص» وإذا قدر ظهور تعارض بين العقل والنقل الصحيح» فالنقل 
ثابت والعقل متهم فالنقل يحوط العقل ويسوسه ويوجهه الوجهة 
الصحيحة» ويحفظه من الزيغ. 

كما أن النقل الصحيح ينير الطريق للعقل» ويوفر عليه الجهد» كما 
مثل شيخ الإسلام ابن تيمية فيما تقدم أثر النقل على العقل بقوله: (إن 
اتصل به نور الإيمان والقران كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
والنارء وإن انفرد بنفسه لم ييصر الأمور التي يعجز وحده عن 
اليد 

بعد هذا التحديد لطبيعة العلاقة بين «العقل» و«الشرع» يمكن أن 
نجمل وظائف العقل في باب الصفات بالأمور التالية: 


200 المجموع الفتاوى» ۱۲ اه ١‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۳۳۹/۳. 


۳۹ 


أولاً: فهم معانيها: 

فإن الله 4# خاطب عباده بلسانٍ عربي مبين» وجعل كتابه تبياناً 
لكل شي وشناء لما قن التدذوو .ولو يمسن نوا مق رابات بح 
فهمها ومعرفة معناها. قال تعالى: نَل به رح المي © عل فك 
تكن من الْسَذِيتَ © يِلِسَانٍ عر مُبينِ 406 [الشعراء: 197 01150 وقال 
انفضا ردا كنت مما اعا د الو الا ات 
٢‏ وقال: ##8وَكَدَلِكَ اوتا للك فاا عَرَيَا ذد أ ألْقُرى وَمَنَ حَوََ] . . . 4 
اا ا وا بك ا ا ا ر ی ی 
وق رايد قال لا أَرَلنَهُ فنا عَرَيًا ملک تعقوت ©)) [يوسف : 36 
وقال: إا جعلته فنا عَرَبيَ لڪ علو ©4 [الزخرف: *]ء 
فالتلازم بين كونه عربيّاً وتعقله واضح» فالألفاظ إنما هي أوعية 
للمعاني» كما أن عربية القرآن سبب لحصول التقوى الناشئة من الفهمء 
قال تعالى: #وگكلك زه راتا ريا وَصَرََآ فد من لوجي لعلهم يفون 
و محرت هم ددا 409 [طه: 211١١‏ وعربية القرآن سبب لحصول العلم 
الذي هو ثمرة الفهم للمعنى» قال تعالى: # كب فلت يلتم همان 
ريا لموم يَعْلَمَونَ )€ [فصلت: *]» وقد قطع الله حجة الذين قد 
يتعللون بعدم فهمه بجعله عربيّاً مفهوم المعنى لدى المخاطبين فقال: 
ولو جعلتة مانا اج لقالا لوا فيك عد اي ومر فل هو للدت 


ر ر ٥۶‏ 


3 
E‏ و يه نماك 


فالعقل مدعو لفهم خطاب الشارع دون استثناء» ومن ادعى استثناء 
نص معين أو نوع معين من النصوص طولب بالدليل» ولا دليل. 

ومن أمثلة فهم معاني ما أخبر الله عنن نفسه من الأسماء 
والصفات» قول الإمام الأصبهاني أبي القاسم إسماعيل بن محمد في 
شرح أسماء الله الحسنى: (ومن أسماء الله تعالى -: الحليم: حليم 


١ 


عمن عصاه لأنه لو أراد أخذه في وقته أخذه فهو يحلم عنه ويؤخره 
إلى أجله» وهذا الاسم وإن كان مشتركا يوصف به المخلوق» فحلم 
المخلوقين حلم لم يكن في الصغر ثم كان في الكبر» وقد يتغير 
بالمرض والغضب والأسباب الحادثة» ويفنى حلمه بفنائه» وحلم الله ك 
لم يزل ولم يزول» والمخلوق يحلم عن شيء ولا يحلم عن غيره» 
ويحلم عمن لا يقدر عليه» والله ‏ تعالى - حليم مع ا 

فهذا مثالٌ للمنهج الشرعي في فهم نصوص الصفات تضمن إثبات 
المعنى المشترك للفظ الصفة المعهود بالأذهان» ثم فرق بين ما ينبغي 
للخالق وما ينبغي للمخلوقء وأن لله تعالى المثل الأعلى» وهكذا صنع 
في بقية الأسماء والصفات . 

وفي الحديث عن أبي هريرة نه مرفوعاً: «إن لله تسعة وتسعين 
و انيه الوك منو را ق د 
الجنة"". قال أبو إسحاق الزجاج كله في ذكر معنى الإحصاء: 
(ويجوز أن يكون معناه: من عقلهاء وتدبر معانيهاء من الحصاة التي 
هي العقل)“. وأنشد في هذا المعنى قول الشاعر: 

وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاةعلى عوراته لدليل 

ثانياً: التفكر والتدبر لآثارها ومقتضياتها : 

وهذه وظيفة زائدة على مجرد العلم بالمعنى الأصلي» وقد أمر الله 


.١55/١ «الحجة فى بيان المحجة)‎ )١( 

(0) انظر: الحم ED E‏ تج واوا راط E‏ يق 
الشيخ عبد الله بابطين على قول السفاريني (وغير فكر) في «لوامع الأنوار 
البهية» .۲۲/١‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الشروط ۳/ ۰۱۸٥‏ كتاب التوحيد ۱۹۹/۸. 

(:) «تفسير أسماء الله الحسنى»» ص۲۲. 


١:١ 


ا ي كدب کا نطلفا' قوق أن ي نوع مان الوت ل 
ا الد م فقا ا ك اك مرك لدو امك دمر 
وا الأب ©4 [ص: ١1ء‏ ونغى الله على المعرضين عن تدبره فقال: 
لأفلا بكرو لفات آم عل فوب ماليا 46 [محمد: »]۲٤١‏ وهذا 
شامل للصوص الصفات وغيرها. 

ومن التدبر الذي يتعلق بصفات الباري تدبر آثار هذه الأوصاف 
EE E a‏ 
قي الال نقد تزع 14[الرومة هوهق الرظينة ا ا 
واسع ترتاده عقول المؤمنين فلا تحيط به» ولا تبلغ منتهاه» فكل 
المخلوقات والأعراض والأحداث شواهد حية لآثار أسمائه وصفاتهء 
ومظاهر ناطقة بعظمته ورحمته» وانطلاق القوى العقلية في هذا المجال 
تنظر وتتفكر من أعظم أسباب زيادة الإيمان وامتلاء القلب بمحبة الله 
وتعظيمه» وقد صنف العلماء المصنفات فى التأمل العقلى فى 
كاز فاك ان نو ف ل دوو الخسيع E‏ ونا واي 


ثالثاً: استعمال الأقيسة العقلية الصحيحة اللائقة بالله ‏ تعالى -: 
لما كان «العقل» أحد مصادر المعرفة بما أودع الله فيه من قوة 
الاستدلال: والنظر :والمقاسة» رى استعمالة. فق الات العقائد لعابين 
دلالة الشرعء N ga E Nola‏ 
التي هي بمثابة مقدمات منطقية للوصول إلى النتائج التي جاء بها 
الشرع» ويعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية كه الأمثال المضروبة في القرآن 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: «مفتاح دار السعادة». و«شفاء العليل» لابن القيم» 
وانظر: تفسير «ظلال القرآن» للآيات الكونية لسيد قطب» وانظر: كتاب 
«التوحيد» و«الإيمان» لعبد المجيد الزنداني. 


1۲ 


الكو لي وبذلك يجمع بين الحسنيين باتفاق الدلالتين» دلالة 
العقل ودلالة الشرع» قال: (وإذا كان الشيء موجوداً في الشرع» فذلك 
يحصل بأن يكون فى القرآن الدلالة على الطرق العقلية» والتنبيه عليها 
والبيان لها والإرشاد إليهاء والقرآن ملآن من ذلك» فتكون شرعية بمعنى 
أن الشرع هدى إليهاء عقلية بمعنى أنه يعرف صحتها بالعقل» فقد 
جمعت وصفي الكمال)""' . 

وقد قال تعالى: لاله أَلِى أَرَلَ الكتب يللي وَالْمرَآنَ4 [الشورى: 
ونان رانك امنا وكا الشف وارلا شين الك رالميان 
قوم الاس بالق 4 [الحديد: 5؟]» وقد فسر السلف «الميزان» 
E E E O TEI LS ES EE‏ ند 
المختلفات . 

ومن المقاييس العقلية الصحيحة المتعلقة بباب الصفات ما يلى : 
١‏ - إثبات الكمال لله ونفى النقص عنه: 

وهذه قضية يستقل العقل بالحكم بها موافقاً بذلك دلالة الشرع 
والفطرة» وخلاصتها أن كل «موجود» في خارج الذهن لا بد أن يكون 
متصفا بضصفة؛ وهذه الضفة إما أن تكون. صفة كمال أو فة تقص» 
وصفة النقص ممتئنعة فى حق الإله المعبود» واللائق به الكمال» ومن 
جدية أخوئ فإن المشاهدة والحين ندل على ثبوت صفات. كمالية 
للمخلوق» والله خالق المخلوق وصفاته» فواهب الكمال أولى بالكمال. 

تلك المقدمات» وهذه النتيجة» محل اتفاقي بين ججميع أرباب 


.٠٠٠/۳ انظر مثلاً: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.59/9 «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 
.۲۳۷/۲۷ ۲٥/۲۰ انظر: «جامع البيان»‎ )۳( 


١57 


الملل والنحل» وجمهور آهل الفلسفة والكلام» لكنهم يختلفون في 
تحقيق مناطها في أفراد الصفات مع الإجماع على أن الرب المعبود 
مشج "للكبال ومو عالق 7 

ويفصل شيخ الإسلام ابن تيمية كته هذه الجملة العقلية بقوله: 
(فإذا فيل : «الوجود) إما واجب وإما ممكن» والممكن لا بل له من 
واجتك» فيلزم رة الواجية على التقديرين :. فهو محل أن يقال: 
الموجود إما «قديم» وإما حادث؛ والحادث لا بد له من قديمء. فيلزم 


والموجود إما «غني» وإما «فقيراء والفقير لا بد له من الغني» 
فلزم وجود الغني على التقديرين» والموجود إما «قيوم بنفسه» وإما "غير 
قيوم)» وغير القيوم لا بد له من القيوم» فلزم ثبوت القيوم على 
التقديرين» والموجود إما «مخلوق» وإما «غير مخلوق)» والمخلوق لا بد 
له من خالق غير مخلوق» فلزم ثبوت الخالق غير المخلوق على 
اا مر 

فهذا المقياس العقلي يعرض على الصفات فيثبت لله صفات 
الكمال» وينفي عنه صفات النقص» وهو مدرك مقرر ببداهة العقول. ثم 
ينتقل شيخ الإسلام إلى بسط الوجه الثاني في استحقاق الله للكمال» 
وانتفاء النقص عنه فيقول: (ثم يقال: هذا الواجب القديم الخالقء إما 
أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه للممكن الوجود ممكنا له 
وإما أن لا يكون. والثاني: ممتنع؛ لأن هذا ممكن للموجود المحدث 
الفقير الممكن» فلآن يمك للواجن» الغ القديم يطريق الأولى 


() انظر: «مجموع الفتاوى») 587/5 - ۸۸. 
(۲) «مجموع الفتاوى) .۷٦/١‏ 


١: 


والأحرى؛ فإن كلاهما موجودء والكلام في الكمال الممكن الوجود 
الذي لا نقص فيهء فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكناً للمفضول» 
فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى؛ لأن ما كان ممكناً لما هو في 
وجوده ناقص» فلأن يمكن لما هو في وجوده أكمل منه بطريق الأولى» 
لا سيما وذلك أفضل من كل وجه» فيمتنع اختصاص المفضول من كل 
وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجهء بل ما قد ثبت من ذلك 
للمفضول فالفاضل أحق به؛ فلآن يثبت للفاضل بطريق الأولى . 

ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالقء والذي جعل 
غير كاملا ھی أن بالكمال س كالدئ: جعل “غيره فادرا أولى بالقدرة» 
والذي علم غيره أولى بالعلم والذي أحيا غيره أولى بالحياةء 
والفلاسفة توافق على هذاء ويقولون: كل كمالٍ للمعلول فهو من آثار 
EEA‏ 

وهذه حجة عقلية قرآنية» قال تعالى منبهاً على هذا المعنى: فمن 
لی کن ا علق أقلا َكَرْنَ 467 [النحل: ؟17]ء وقال: صرب لله 
متلا عبد E‏ وس رمه ينا رقا حستا فهو فق 
ا ره > للد يه بل اقم لا يَش ©» 
[النحل: »]۷١‏ وقال أيضاً: لوسرب اله مد جين ادها ام ل 


4 ا 200 ر و 0 و 2 > 


ر ع تّىْء و ڪل عل مده اتتا هه لا بات َر هَل سى 
0 حول وهو ل راط مُسَتَقبِوٍ 407 [النحل: »]۷١‏ وقال: 


رھ ير ه 2 و دو عع الوا سير مار 5 4 
#واتخدوا من فق دو ا ل 2 شا وشم لفون و ملت لِأَنفْسهِمْ 


ضا ولا فعا ولا يلكو موتا وا حَيَزه ولا نشوا (02* [الفرقان: ۳]. 
فهذه الآيات»: وأمثاليا كثير فى القران» ميزان عقلى أثيث اة 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۷٦/٦‏ ۷۷. 


ألوهيته لاتصافه بالكمال وبطلان ألوهية ما سواه لاتصافها بصفات 
النقص والعيب والعجز»ء وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية هه على 
طائفة من المتكلمين زعموا أن ثبوت الكمال لله وانتفاء النقص عنه لا 
يعلم بالعقل» وإنما يُعلم بالسمع والإجماع» وبيّن خطأهم ومخالفتهم 
E E‏ 

فهذا المقياس العقلي وظيفة يمارسها العقل باستقلال للحكم على 
الصفات العقلية» فصفة «العلو» مثلا تثبت بالعقل ‏ كما تثبت بغيره - 
فالعقل يحكم أن العلو صفة كمال» كما أن نقيضه «السفل» صفة نقصء 
فيثبت الأولى وينفي الثانية . 


۲ - قياس الأولى : 

وهذا مقياس عقلي يلي المقياس السابق في الرتبة» فإذا دل العقل 
على انات ج الكمال لله تعالى ‏ وآحاده 5 فإن قياس الأولى 
يقضي بأن ما ثبت من الكمالات ثبوتاً عامّاً للخالق والمخلوق فإن لله 
- تعالى - أكمله وأعظمه ليس له فيه مكافئ ولا نظيرء كما قال تعالى -: 
لويل لمل الل [النحل: 0:]» وقال ‏ تعالى -: وله ألْمَتَلُ التق في 
توت وَالْأرْضْ4» [الروم: ۲۷]ء فلما كانت الألفاظ الدالة على الصفات تحمل 
معاني مشتركة باعتبار أصل المعنى» كان لا بد من القياس» والقياس 
ادي هنا هو قياس الأولى» وهو طريقة السلف التي وافقوا بها القرآن. 
قال شارح الطحاوية: (ومما يوضح هذا: أن الغلم الإلهي لا جوز أن 
يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي 
يستوي أفراده» فإن الله - سبحانه ‏ ليس كمثله شيء. فلا يجوز أن يمثل 
بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. . . 


)١(‏ «مجموع الفتاوى») 5/ *لا. 


الك وخ اف دف كباش الأول ستواة كان كمقياد أو 
شمولاًء كما قال تعالى -: او الكل الْخمْلّ4» مئل أن يعلم أن كل 
كمالٍ للممكن أو للمحدث» لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو ما كان 
كمالاً للوجود غير مستلزم للعدم بوجه» فالواجب القديم أولى به» وكل 
كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه» ثبت نوعه للمخلوق والمربوب 
المدّبّرء فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره» وهو أحق به منه» وأن 
كل نقص وعيب في نفسه» وهو ما تضمن سلب هذا الكمال» إذا وجب 
نفيه چ 0086 أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب 
نفيه عن الزب ب تعالى. .-. بطريق الأولى)" . 


ص 


ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية كله مدى هذه الأولوية في قياس 
الأولى» ومقدار ذلك التفاضل المندرج تحت ذلك المعنى العام المشترك 
فيقول: (وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن» فيدل 
على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه 
ثابتاً لغيره» مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل كما لا يضبط التفاوت بين 
الخال وين المتخلوق: نل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين 
مخلوقٍ ومخلوق ما لا ينحصر قدره» وهو يعلم أن فضل الله على كل 
مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق كان هذا مما يبين له أن ما 
یثبت للرب أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدرهء فكان 
قياس الأولى يفيده أمراً يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك الأمر)”" . 


۳ - نفى الصفة إثبات لنقيضها: 
قال شيخ الإسلام كَُنْهُ: (وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق في 


.١١١2ص «شرح العقيدة الطحاوية»»‎ )١( 
.١565 /9 المجموع الفتاوی»‎ (۲) 


14۷ 


إثبات الصفات» وكان السلف يحتجون بهاء ويشتود أن من عبد إلهاً لا 
يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فقد عبد ربا ناقصاً معيباً مؤوفا)""' . 

ومن أمثلة احتجاج السلف بهذه الطريقة العقلية قول الإمام الدارمي 
فو :رد على ١‏ المريسى : CR TSR)‏ تسمى: أهل "السنة زاغل 
المعرفة بصفات الله المقدسة: مشبهة » إذا وصفوا الله بما وصف به نفسه 
في كلامه» بالا شات التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا 


e 


وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع. 
وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمى والأقطع. فمعبودك في 
دعواك مخدّع منقوص؛ أعمى لا بصر له؛ وأبكم لا كلام له وأصم لا 
سمع له» ومقعد لا حراك به؛ وليس هذه بصفة إله المصلين. أفأنت 
أوحش مذهباً في تشبيهك إلهك بهؤلاء العميان والمقطوعين؛ أم هؤلاء 
الذين تسميهم مشبهة إذ وصفوه بم وصف به نفسه بلا تشبيه؟ فلولا أنها 
كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين ما سميت مشبهاً غيرك؛ 
اا ا 


وقد حاول نفاة الصفات التخلص من هذا الإلزام العقلي بالزعم 
بأن ذلك متحققٌ إذا كان المحل قابلاً للاتصاف بالصفتين المتقابلتين وما 
لا فلا. 

وأجاب شيخ الإسلام ّنه في مواضع عدة من كتبه على هذه 
الشبهة» ومن ذلك قوله: (ومن قال: إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير 
ولا متكلم لزمه أن يكون ميتاً أصم أعمى أبكم. فإن قال: العمى عدم 


.15٠/7؟ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.٤"ص «رد الإمام الدارمي على بشر المريسي)»‎ )۲( 


1۸ 


البصر عما من شأنه أن يقبل البصرء وما لا يقبل البصر كالحائط لا 
يقال له أعمى ولا بصيرء قيل له: هذا اصطلاحٌ اصطلحتموه» وإلا فما 
يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت 
والصمم والعمى والخرس والعجمة» وأيضاً فكل موجود يقبل الاتصاف 
بهذه الأمور ونقائضهاء فإن الله قادر على جعل الجماد حيّا. كما جعل 
عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي . 

وأيضاً: فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصاً ممن 
يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضهاء فالجماد الذي لا يوصف بالبصر 
ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصاً من الحي الأعمى 
الأخرس)"» فقد فر هؤلاء النفاة من تشبيهه بالحيوانات ‏ بزعمهم - 
فوقعوا في تشبيهه بالجمادات . 


.1۲ )5١ص «التدمرية»)»‎ )١( 


۱۹ 


١6 


1٥1 
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لوازم مذهب التفويض 
وادلة بطلانه 


الباب الثالف 


OOOO OOO‏ مرجع رج دمج رحج رح حر OOo oO o‏ شتت 


0 تمهيد: 

تضمّن الباب الثاني مناقشة مفصلة للشبهات التي تذرع 
بها «المفوضة» واحتجوا بها على مذهبهم الباطل» وتبين 
بالآدلة النقلية والعقلية القاطعة تهافت حججهم وانهيار بنيانهم 
الذي أسسوه على شفا جرفي هار. 

وف هذا ا رد علي ا ا دوع ار “من 
الحجاج» يكشف زيف مذهبهم. ويشى بعواقبه الوخيمة» 
وآثاره السيئة» ويشهر في وجوههم سلاح الهجوم بعد سلاح 
الفصل الأول: اللوازم الباطلة التي تلزم على مذهب 
التفويض . 

الفصل الثانى : أدلة بطلانه سمعاً وعقلاً . 

الفصل الثالث : الآثار العملية للقول بالتفويض . 

وقد تضمن الباب السابق ‏ بطبيعة الحال - في معرض 
مناقشة شبهات المفوضة إشارات متفرقة إلى بعض الردود 
والأدلة على بطلان مذهبهم» سوف ينتظمها وغيرها هذا 


الباب بمشيئة الله وتوفيقه . 


XK %‏ 0ه 


ر الفصل الأول 


اللوازم الباطلة 


من القضايا العقلية المقررة أن فساد اللازم دليل على فساد 
أصله ومبناه» ترتبت عليه نتائج فاسدة بإجماع» تجعل الخصم أمام 
الملزوم» فيقع القائل به في الكفر أو الشناعة البالغة» وإما رفض ذلك 
اللازم والبراءة منه» فيستدعي ذلك رفض الملزوم والبراءة منه» وهذه 
الطريقة من أحسن طرق المناظرة وأقواهاء وقد كان السلف يعتمدون 
عليها ويستعملونها في إبطال حجج الخصوم. 

والقول بالتفويض في باب صفات الله يستلزم عدة لوازم باطلة» 
منها : 
أولا: القدح في حكمة الرب كك : 

حو اتدل كن يمكن المنفاظووة يداه اليه روفرف فتاه 
ومراد المتكلم به» فأي فائدة لهم فيه؟! والحكمة: وضع الأمور في 
اف الع و اولس نمق ا و ی كان 


أو طلبأء لمن لا يفهم مرادهء فضلاً عن أن يكون الفهم ممتنعٌ عليه 
أضلا ولا سيل إلية؛ كيل ذلك سفة وغيث يترة الدب تعالى دغنة: 


والمقصود هاهنا أن توجيه الخطاب لمن ليست لديه الأهلية لفهمه 


١67 


منافٍ للحكمة» وليس المراد أن الكلام في حد ذاته لا معنى له» فهذا 
لا يتصور صدوره من مسلم» بل يعلم بالضرورة تنزه الله عنه» وإنما وقع 
الخلاف من المتأخرين في الصورة الأولى» وهي إمكان توجيه الخطاب 
aa‏ كنف براه نكم لذ قوم Ug OLE‏ 
حظهم منه التعبد بتلاوة ألفاظه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: (وإنما وضع هذه المسألة 
المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام في آيات الصفات» وآيات القدر 
وغير ذلك» فلقبوها: «هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معنا 
وما تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم»» فجوّز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من 
le a O ak‏ روزا فنا وميا موا فلت EES‏ 
بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن مواضعه» والغالب 
على كلا الطائفتين الخطأء أولئك يقصرون في فهم القرآن بمنزلة من قيل 
له: لهم امب لا يموت لَب إل امان [البقرة: ۷۸]» وهؤلاء 
معتدون بمنزلة الذين : رفون لکل عن مَوَاضعِفه 4 [اليائدة: 17]: 


ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع فقال: «هل يجوز أن 
يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئاً خلافاً للحشوية»» وهذا لم يقله مسلم 
gS‏ 
0 المعنى عند المتكلم» ونفي الفهم عند المخاطب بون 


)١(‏ مراده ككَنهُ: آية آل عمران في المحكم والمتشابه: لهو اَی أَرّلَ عك الككبّ 
A rr‏ 


ےس و 2 مر مه سے ان .م 
نه الت حكنت هن أم الككب وَأ تسرت ان ا ف وپور ري فايع 


2 


S1 


a‏ ر رص سه 


تبه مه أبتعآء َة ابت ویاو وم ملم اويا إل 5 وَأَلدسِحُونَ في الْعلو تولو 
رد كل ان عدن 0 وا کک إل أل الأب ©“ لآل عمران: ۷]. 
)۲( «الإكليل في المتشابه والتأويل»» ص۱۷. 


١6 


والحق أن انتفاء الفهم من المخاطبين ا تاق رادان 
وحكمته بإرسال الرسل؛ فقد قال تعالى -: #وما أَرَسَلَْا من رَسُولٍ إل 
ان لبك حت € [إبراهيم: 4]ء وقال: ًا وس فى الكتب من 
شیو [الأنعام 4 


وأما قصر الحكمة في إنزال هذه الآيات لمجرد التعبد بتلاوة 
حروفهاء ذ فهى دعوى تحتاج إلى دليلٍ دل ثم إنها مخالفة للأدلة اا 
ا الث 0 00 ا شأنه 
[YA ٠‏ 00 احا هذا حال من يحقق الم بالكتاب» وكان 

حظه «الظن» ذ فكيف يمن لا بعلم الكتاب أصلاء ثم كيف يظن الله 
- تعالى - أنه زا من عباده ذلك؟! إنه لمن أعظم القدح بحكمة الرب 
- جل وعلا -» وهذا لازم لأهل التفويض . 


ثانيا: الوقوع في التعطيل المحض : 
وذلك أن من یت ألفاظ الصفات دون ما دلت عليه من المعاني» 
ا نين أثبتها الله لنفسه» 3 الس اراي 


75 


يزعمون أن تلك ا بمنزلة الألفاظ المترادفة» فأي فرق ا 


للعبد بين الطريقتين. 

نعم من حيث الواقع يعتقد المفوضة بمعانٍ مجهولة لتلك الأسماء 
والصفات. بينما لا يعتقد النفاة الأصليون بوجود معان قائمة فى ذات 
ادم E‏ الألناس E‏ سحي لكر قن esel‏ 
فرق بين الطريقتين. 

(فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما 


١ هه‎ 


اكتسبته القلوب» وحصلته النفوس» وأدركته العقول"''. و(لأن من في 
قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة» يكون البحث عن هذا 
الباب والسؤال عنه» ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. . . 
وليست النفوس الصحيحة إلى شيءٍ أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء 
وهذا أمرّ معلوم بالفطرة ا 

ولا ريب أن لازم مذهب التفويض الحرمان من هذه المعاني 
الشريفة» والعبادات القلبية الجليلة. 


الثاً: الطعن فى القرآن: 


4# كتابه الكريم بجملة أوصاف منها : 


وصف الله © 

لاتق E CRE‏ ورك اليك رلا القرهان عل E‏ 
کون نكيت ا 42 [الفرقان: .]١‏ 

E‏ الموواة كال د تعالي.: 96 الا SS‏ ق 
يْن ریک وارلا کک وا میا 407 [النساء: 1074]. 

- «الهدى» و«الشفاء» و«الرحمة» و«الموعظة». قال تعالى -: 


2 فو ر ر مفو 2 ١‏ رشم سر 1 7 روک ر ر سف 
لاا الاس قد جَكَتَكْم مَوْعِظَهُ ين ريح وشاء لما فى الصُّدُورٍ وَهُدى وة 
ِلَمُؤْمِنِينَ 56 [يونس: .]٥۷‏ 

- و«مبين»» قال - تعالى -: قد جا ڪم کے لَه نور وَكِنَبٌ 
تيرك 4 E ANE‏ 

- وامفصّل)» قال تعالى -: کنب فلت ايم قرات عر 
قوم عمو 2© [فصلت: ۳]. 


.1/١ «مجموع الفتاوى»» ابن تيمية‎ )١( 
.۸/١ المصدر السابق‎ )۲( 


۱1 


سس قور 


- وابيان»» قال تعالى : هدا بيان لايق وَهُدّى وموعظة 
مسق 9* [آل عمران: ۱۳۸]. 

اانا اا د تتقالى 2 0 يلك الكتن جد لكل 
شیو [النحل: 894]. 


د لامي قال د فال ا مم إن اا يانم 59 [القيامة: .]1١9‏ 


وهذه أسماء وأوصاف للقرآن الكريم تقتضي اقتضاءً ا غك 
المقامات من البيان والوضوح› وانتفاء اللبس والجهل فيه دون SN‏ 
فن زعم آذ فى القران مالا سيل إلى قهنمة» ولا جعيلة لبلوغ مراد 
المتكلم به فقن علق ف" القران “لجنا لا > وشكك فى مقاصده ووفائه 
بحاجة الأمة إليه» لا سيما في هذا الباب العظيم» باب العلم بالله. 

- فكيف يكون فرقاناً ما لا يحصل به التفريق بين العلم والجهل 
والحق والباطل؟! . 

- وكيف يكون برهاناً ما لا تقوم به حجةء ويبقى الأمر معه ملتبساً 
مشتبياً! ؟. 

- وكيف يكون نوراً وقارؤه يتخبط في ظلمات التجهيل!؟. 

- وكيف يكون هدّى وشفاءً وموعظة ا TET‏ 
الألفاظ الخالية من الدلالة!؟. 

- ثم كيف يكون مُبيناً ومبیناً وبياناً وتبياناً وهو لا يورث عند هؤلاء 
ارف إلا عله مج خي مو امات و واف لا ل هاه 

فالحاصل أنه يلزم على مذهب المفوضة أن يكون هذا القرآن الذي 
أنزله الله هدّى وشفاءً 2 وا سبب حيرة وضلال وقلق وتردد» 
وهذا من أمحل المحال» وأن الكتاب المجيد لم يبين الحق في هذه 


١ /اه‎ 


الا ا االتابين اق وتناو وفنا ا و ا 
الامتناع. 


رابعاً: غلق باب التدبر لكتاب الله : 

ا اا معني ككا دنه مطزنا کون اما ال ا 
وک اله إكك مك لرا تليق ودک ولوا الاب 4 اا 
9 وقال: لأفلا سَدَيرُونَ لفات آم عل فوب أَقَعَالُّهَآ 469 [محمد: 
5]ء وقال: ##أقلرٌ يدا الول [المؤمنون: 18]» وقال ‏ تعالى -: أف 
یدرون لمان ولو کان من عند عر آله لَيَجَدُواْ فيه خسنا حيرا ©4 
[النساء: 85]. قال شيخ الإسلام معلقاً عن هذه الآية: (ومعلومٌ أن نفي 
الا اتفه يكون اا عدي كله وإِلّ فتدبر بعضه لا يوجب 
الك يتفي سال ا الم بعدير لما ن اما من سدق سيل 
الفويض كانه يقلن اب او ار هه ار الم آذ ال عن 
التدبر في أهم وأولى وأوجب ما ينبغي أن يتدبر بلا دليل على 
االخصيفى + ابل بعغالفة الد : 


خامساً: مصادمة النصوص الدالة على الإثبات» واعتقاد أن 
ظواهرها تدل على ما لا يليق به - سبحانه -: 

إن من نتائج القول بالتفويض مصادمة دلالة النصوص الشرعية في 
باب الإثبات» وهي نصوصٌ صحيحة صريحة بعضها متواتر» والمفوض 
0 غيره من المعطلة بالاعتقاد باذ 0 تدل على 


.٠۰۷/١۳ «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل» وربما أداه ذلك 
للكفرء لأن الأخدذ يظواهر الكتاب والسئة من أصول الكف > غاا 
بالله من استزلال الشيطان» وقال آخر: (التمسك في أضول العقائد 
رة ظلواعر_الكتات: والسنة.من :غير بصيرة فى العقل عو أضل: اذل 
الحشوية. . .)". قال شيخ الإسلام ا الى أريك. به 
هدانا والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات إلى النورء إذا كان ما ذكر فيه 
من النصوص ظاهره باطل وكفرء ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا 
باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان فى الخطاب لذلك» 
فعلى التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا 
الخطاب باطل وكفر. 

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق. ولا 
أوضحه»ء مع أمره لنا أن نعتقده» وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد 
إليه لم يبين به الحق ولا كشفهء بل دل ظاهره على الكفر والباطل» 
وأراد منا أن لا نفهم منه شيئاً أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه 
وهذا كله مما يُعلم الاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه» وأنه من جنس 
أقوال أهل التحريف والإلحاد)”" . 

فأما أهل التحريف فحرفوا الكلم عن مواضعه» واخترعوا المعاني 
المجازية فحملوا النصوص عليهاء وأما أهل التجهيل «المفوضة» فأحالوا 
إلى معانٍ مجهولات لا يعلمهن بزعمهم إلا الله» وبقيت دلالة النصوص 
في الإثبات تزعجهم» فيمنعونها ويشقون بدلالتهاء وقد قال الله - تعالى - 


چاو لس ر حوور ر 


لنبيه كَل : اما ارلا عك الْقُرَانَ لش ©4 [طه: .]١‏ 


.٠١/۳ «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين»‎ )١( 
«شرح أم البراهين» للسنوسي» ص۸۲» عن رضا نعسان» ص1۷.‎ )۲( 
.۲/۱ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۳( 


١48 


سادساً: تجهيل النبي ب والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والتابعين : 

وهذا لازم لا محيد لآهل التفويض عنه» إذ هو مقتضى مذهبهم» 
حيت امطدلوا بر لد تقال E e‏ يله OE IAA‏ 
على نفي العلم بالمعنى» فكانت النتيجة أن النبي ييه الذي قال عنه ربه: 
یا لين إا لَسَلئَكَ شهدا رب َنبا © رَرَاعِيًا إل آله ليب 
وراج مير 59 E TEE ET RC E‏ 
وصف الله به نفسه» لا يعلم معنى ما أنزل إليه» فكيف يتأتى له البيان 


سرح رہ 


الى عن اجك ازل اله الذكن ها كال د الى فة2 ر اك 


لكر لبي لتاس ما نر الم ولعلهم بفكروت) [النحل: »]٤٤‏ وقال 
أيضاً: #ومآ ابرلا يك الكتبٌ إلا لبي ا ا ااه رهی 

قال شيخ الإسلام كُلَنهُ: (فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا 
الملائكة. ولا السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه 
في القرآن» أو كثير مما وصف الله به نفسه» لا يعلم الأنبياء معناه» بل 
قولوت كلاما لا يعقلون عا و كلك تصرف السشتية للقن عند 
طائفة» والنصوص المثبتة للآمر والنهى والوعد والوعيد عند طائفة» 
والتمووهى الوقطة SE‏ 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن» 
وأخبر أنه جعله هدى وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» 
وأن يبين للناس ما نزل إليهمء وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا 
فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقا 
لكل شيء» وهو بكل شيء عليمء أو عن كونه أمر ونهي» ووعد 
وتوعد» أو عمّا أخبر به عن اليوم الآخر ‏ لا يعلم أحد معناهء فلا 


ل 


بعل بولا درا :ولا يكوا الرسوكل: بن للتاشن ما رل الول بلع 
البلاغ المبين. 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر 
ما علمته برأيي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك 
النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه 
لا يجو أن تستدل نفك 


فيبقى هذا الكلام سداً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياءء 
وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في 
طريق الأنبياء؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ونبيّنه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم 
يعلموا ما يقولون» فضلاً عن أن يبينوا مرادهم» فتبين أن قول أهل 
التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للستة والسلف من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد)""' . 

ومن لازم كونه يي لا يعلم معاني نصوص الصفات أن يكون 
أصحابه رضوان الله عليهم والأمة من بعدهم لا علم لهم في هذا الباب 
الشريف الذي هو أصل الدين وزبدة الرسالة الإلهية» وحسبك بهذا الأمر 
دليلاً على فساد الملزوم» فإن هذه الأمة بحمد الله خير الأممء 
وصحابته ييه خير القرون علماً وعملاً وعبادة وأخلاقاً. فكيف تطبق 
الأمة على الجهل بالله ‏ تعالى -» كما يستلزم أن يكون يي - وحاشاه - 
يتكلم بما لا يعرف معناه» فقد أخبر عن صفات ربه بأحاديث كثيرة منها 
اوا الى أت وا ها اسفل بدلا لضب وعدا كال يفده عيله اناد 
العقلاء» فكيف بأعقلهم الذي يأتيه الوحي من السماء كيا . 


ثم هو يستلزم أن تكون الأجيال المتعاقبة من فضلاء هذه الأمة من 


.٠٠١ 25١5/١ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


١5١ 


المحدثين والفقهاء والعلماء العدول يروون أحاديث الصفات» ويقرؤون 
اي الكقات بلا توفي ولا إدراك» يل معيرة أمات كات ایرد پل 
اليهود أحسن حالاً منهم ‏ عند هؤلاء المفوضة ‏ فقد أثبت الله لهم عقلاً 
لكلامه حيث قال: ا ss‏ 
كلم آله ثد بحر من بد ما عَم شم بترت @) [البقرة: 
هل]ء أما سادة الأمم لرن يوم القيامة فلا خطاب الله - عند 
أهل التجهيل - في أهم مسائل الدين!. 


سابعاً: مخالفة طريقة السابقين الأولين» وسبيل المؤمنين من 
سلف هذه الأمة: 

هذا والذي قبله لازمان متلازمان» فإن أهل التجهيل لما رموا 
سلف هذه الأمة بالجهل في هذا الباب وسلكوا سبيل التفويض» غفلوا 
عما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم 
بإحسان وحادوا عن طريقهم في التحقيق والتدبر والفهم. قال عبد الله بن 
مسعود وه : (كان الرجل منا إذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى 
يعرف معانيهن» والعمل بهن" . 

وقد أدوا هذا العلم إلى من بعدهم من التابعين» كما تحملوه عن 
رسول الله يَكةِ. قال مسروق ككُلَنْهُ: (كان عبد الله يقرأ علينا السورة» ثم 
يحدثنا فيهاء ويفسرها عامة النهار)"" . 

SS 

ومن ياق الرَسُولَ من بَعْدِ ما بين له الْهُدَئ وَيِتَيِعَ عي سيل الْمؤْمِنيَ 

.]1١١6 وسا 0 راك مهنا 59 [النساء:‎ RE 


000 «جامع البيان» ١/ه”.‏ 
(۲) «جامع البيان» .””7/١‏ 


1۲ 


ر الفصل الثاني 


أولة مطلان ا 2 52 يح مها )0 ۵ 4 


أدلة بطلانه سمعا 


تكّل الله تعالى ‏ بحفظ كتابه الكريم» فقال ‏ تعالى -: إن 
ن برا ألذِكْرَ ونا لم لَفِظُونَ 462 [الحجر: »]٩‏ وحفظه يشمل حفظ 
له خف الفحريقت «التتديل. والزياةة والتقميان وها بحم الله هور 
معلوم» لا يتظرق الشيك في ثبوقه .ولا خرف من .حروف المضصحف) 
كما يشمل حفظ معانيه؛ وذلك بأن يحفظ الله للأمة مراده مما أنزل على 
N EEE‏ دون "فته NEA NEDE‏ 
وتأويل الجاهلين. 

ومن صور حفظه» وأسرار صونه أن أودع الله فيه من الأدلة ما 
يقطع به الطريق على من رام العدول به عن وجههء فإذا هم مبطل 
بالاستدلال بآية من آياته على بدعته» ظلما وعدواناء وتمويها وتلبيساء 
لاحت له آية أخرى تقمع همته» وتنقض شبهته» وترد الحق إلى نصابهء 
بل إن الراسخين في العلم ليستخرجون مما استدل به على باطله دليلا 
عليه . 

وكذلك الحال في سنة رسول الله يي فقد حفظها الله لفظاً ومعنّى 
بما قيض لها من آهل العلم والفقه والرواية في كل جيل» فيميزون 

١ 


لا تعارض بينها ولا اختلاف» فقد خرجت من مشكاة واحدة. 

وبدعة «التفويض» بدعة خطيرة عريضة تأتى على نصوص الصفات 
فتصبها في قوالب جامدة» تمنعها العقول والأفهام» وتكسوها بعباءة 
الجهل والعماية والإلغاز. 

وقد تضمنت النصوص الشرعية السمعية ما يقضى على هذه البدعة 
من أصولهاء ويجتث قواعدها من جذورهاء وتنوعت دلالة الكتاب 
والشئة فى :ذلك فرعا كرا فم ذلك : 


أولاً: النصوص الدالة على البيان: 

قال تعالى -: #هذًا بیان لنّاين4 [آل عمران: 21١78‏ قد هڪم 
یت اللو ور رتب م [المائدة: »]٠5١‏ ##وَيَرلَا عي الكتبَ 
نتا لکل سنو [النحل: ۸۹ء واا ليک ألزْكْرٌ لين لتاس ما رل 
إل [النحل: ٤٤ء‏ لاثم إِنَّ يا َنَم 49 [القيامة: 19]. 

قال في الصحاح: (والبيان: الفصاحة واللّسّن... والبيان: ما 
بين :الي من الدلالة وغيرها د وان اليبانا اتف فهو 

0) 

ن ۰ 

وككذللة: کان سول اله ا عا ئ الفا وال و 
البيان» ولم يستشن الله تعالى ‏ شيئاً من كتابه لم يتحقق فيه وضف 
الات كما أن نيه كله وا ريه بكلام :بين الم .يسشكله اعد من 
أصحابه» وهذا يدل على بطلان دعوى التفويض . 


.۲۰۸۳ 25١85 /0 «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


5 


ثانياً: النصوص الدالة على تعقل القرآن بوصفه عربيًا : 

قال تعالى -: إا أَرَنَهُ ما عَرَبِيًا ملک ميرت ©4 
[يوسف: ؟]. قال ابن كثير ككُذَنْهُ: (وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات 
وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس)"» وقال: 
لإا جعلتة ونا ريا عم تيلوت 409 [الزخرف: ۳]» فجعل كونه 
عربيّاً علةَ وسبباً لتعقله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه: (فبيّن أنه 
أنزله عربياً لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه)”" . 

ومن تعقله أن تحصل به النذارة» قال - تعالى - 1 ل 4 ری 

ي © ع فلك لکن ي سيت © بیان عر ثبو 469 


و 4 


[الشعراء: ۱۹۳ ١۹٠]ء‏ وقال: #وكدلك أوسا اليك فرءاتا عربيً ندر أ قى 
TS‏ 
[الشورى: ۷]ء وقال أيضاً: « كب مُصَدَةُّ سانا عَرَيًّا انزد الَدِنَ ظَلمواأ» 
[الأحقاف: .]١١‏ 

ومن تعقله بسبب كونه ا تحصل التقوى والذكرى. قال 
- تعالى -: لاوَكدِكَ أنزلته قرات عَرَبيًا وَصَدَهنآا فد من لويد لعلهم يدون أ 
ر يرث م وك 409 [طه: .]11١‏ 

كفا ]ذا كوه عون مفهوم المعنى سببٌ لحصول العلم» قال تعالى -: 


ر ٣ھ‏ ے 


9 تب فضت عاتم قاتا عَرَيِيًا لموم ب 9* [فصلت: ۳]. 

فهذه الآيات الكريمات تدل دلالة قطعية على اختيار الله - تعالى - 
للغة العرب بسبب ما أودع فيها من الخصائص البيانية في الدلالة على 
المعاني المرادة لتكون وعاءً لكلام الله تعالى -» يعقله أهل هذا اللسان 


.455/7 «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


(۲) «مجموع الفتاوى» .٠١۸/١‏ 


11٥ 


جرياً على ما هو معهود في لغتهم وتخاطبهم وأساليبهم وتراكيبهم 
المختلفة . 

ولم يزل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين يرجعون إلى ديوان 
العرب» وأمثالهم ولغات قبائلهم في التعرف على مدلول كلمة خفيت على 
بعضهم » وكتب التفسير طافحة بالشواهد على ذلك» وجملة القول أن الله 
- تعالى - امتن على عباده بجعله عربيًاً ليعقلوه ويتفهموه» فتحصل لهم 
بذلك النذارة والتقوى والعلم والذكرى» ولم يستشن منه شيئاً . 

وهذا الوصف رذ بليغ على دعاة التفويض الذين جعلوا بعض 
كلام اله المقول باللسان"العري الميين“يمترلة' الالفاظ الأعسيية 
والحروف المعجمية التي لا يدرك منها إلا الصورة والصوت والرسم 
فقطء أما ما تضمنته من معان شريفة وأوصاف جليلة فلا حظ لهم فيها. 

واکان CE‏ قطع الله هذه الحجة 
على المخالفين» فقال الى اوا لو جعلته هرانا نميا الوأ لول مت 
ون أ DT CE O TG‏ 
5 فكأن هؤلاء المفوضة يردون على الله كلامه ويقولون بلسان 
حالهم» بلى قد جعلت بعض هذا القرآن بمنزلة الكلام الأعجمي ولم 
تفصّل اياته . 

وقال ‏ تعالى -: طوَلْرٌ رلته عل عض الْتْعَجِبنَ قرام بهم ما 
ڪاو بو مزبيت 4839 [الشعراء: ۱۹۸٠ء‏ 1414]» فاختلاف اللسان سبب 
لعدم الإيمان» فكيف بمن يستدعي ذلك ويزعم أن الكلام الموجه إليه 
بصريح لغته وفصيحها غير مفهوم ولا يورث الإيمان المفصل . 
ثالثا: النصوص الدالة على ت 0 

قال تعالى -: #وَلْقَدَ بسنا الْفْرْماكَ للذ هل من تُذكر 09 * 


۱٦ 


5 


[القمر: ۱۷ء ۲۲ء ۳۲ء .]٤١‏ قال ابن جرير ككْزَنْهُ: (ولقد سهلنا القرآن» 
يناه وفصلناه للذكرء لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظء وهونًاه)» ولو 
bE‏ القراة افيه الذاط حبر سد NE‏ د U‏ لاه صا 
E‏ والاتعاظ» فكيف بمن زعم بأن فيه ما لا يدرك معناه أصلاًء 
ولا سبيل إليه عقلاً وفهماً؛ إن ذلك لهو عين العسر المنافي لما أخبر به 
في كتابه. قال ابن القيم كانه عن القرآن: (وأخبر أنه لک 
سيره للذكر م أنواضا ا ادها سنس لقال سيط 
الثاني : تيسير معانية للفهم. الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 
ومعلومٌ أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له» بل 
كان معسراً عليه» فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما 
لاريدل غه فن الهاي أو يذل على اف قهذا من اشد التعسي+ 
رفو ياف ادي لي 

وقد يسر الله ألفاظه ليتيسر فهم معانيه لكافة فئات الأمة» فقد روى 
الإمام الترمذي عن أبي بن كعب ونه قال: (لقي رسول الله بي جبريل 


فقال: يا جبريل» إني بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوز والشيخ الكبير 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط. قال: يا محمد؛ إن 


TES n ES 


رابعاً: النصوص الدالة على التدبر : 


قد أمر الله - تعالى ‏ بتدبر كتابه» ووصف المشتغلين بذلك بأنهم 


2000 «جامع البيان» .٩1/۲۷‏ 

(۲) «الصواعق المرسلة» .775/١‏ 

)۳( «جامع الترمذي» ١‏ وقال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح › وقد 
روي من غير وجه عن ابي بن كعب. 


۷ 


(أولو الألبان»» فقال:- تعالئ. -: # كلب أله إلك مرك الا اد 


ودر الوا الال 59 لَصّ: ۲۹]. قال ابن جرير ُأَنْهة: (ليدبروا 
حجج الله التي فیه» وما شرع فيه من شرائعه» فيتعظوا ويعملوا به). 


وقال ‏ تعالى -: أف درون الْمُرْءَات آم عل فوب أَقَمَانْهَآ 4)9 


3 


ف أخِْلَمًا َنبا 46 [النساء: ۸۲]. وتقدم قريباً قول شيخ الإسلام: 
(ومعلومٌ أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره كله. وإلا فتدبر 
بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لما تدبر)". وقال في 
موضع آخر: (فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره» علم أن 
معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون 
ذلك ممكناً للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينةً لهم)”” . 

فهذه النصوص دالة على خلاف ما ذهب إليه أهل التفويض» فقد 
جهل, الث العلة ادرال كاه العا رك تديزه راكزر الخاضل من حرا 
ذلك لأصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة» واستنكر على من لم 
يقم بهذا الواجب العظيم بقوله: #أفلا يسَدَيرُونَ الان قوله: #أقلرٌ 
دروأ الْقَوَلّ4. ولم يستثن الله - تعالى ‏ شيئاً من كتابه يمتنع أن يكون 
محلا للتدبرء بل أطلق القول في ذلك دون تقييد. 

وعلى هذا جرى سلف هذه الأمة» فقد كانت عنايتهم بكتاب الله 
تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا لا تفوقها عناية» وكانوا يتعبدون لله 
- تعالى - بتدارسه والبحث فيه كما رغبهم بذلك نبيهم ٤‏ بقوله: «وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
)١(‏ «جامع البيان» .٠١١/۲۳‏ 


(9) «مجموع الفتاوى» ه/ لاه١. .۱٥۸‏ 


۱۸ 


نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فين غفا فرق عم العلاوة والمداوسةة فالاكوة راء الفاظى 
والمدارسة تفهم معانيها ودلالاتها. 

ومن صور تطبيقهم لهذا التوجيه» ما رواه أبو عبد الرحمن 
السلمي كه قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن» عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي بي عشر 
آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم ا 

وقد نهى رسول E EES‏ وقال : 
الم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث" "» فلما كان الفقه والفهم 
رال عو تي ا ا و كاذ درك عند ال هه اران هدا كيس 
عبد الله بن عمر ويا أن يختمه في أقل من E‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: (إن العادة المطردة التي جبل الله 
عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن - المنزل عليهم - لفظاً ومعنّى» بل 
أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكدء فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في 
الطب والحساب» أو النحو أو الفقه أو غير ذلك؛ فإنه لا بد أن يكون 
راغباً في فهمه» وتصور معانیه» فكيف بمن قرؤوا كتاب الله تعالى - 
المنزل إليهم»ء الذي به هداهم الله» وبه عرفهم الحق والباطل» والخير 
والشر» والهدى والضلال» والرشاد والغي؟! 


)21 رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء 5 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الصلاة ١/١١١ء‏ ورواه الترمذي: كتاب القراءات ۸/ 
5 «تحفة») وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة 2478/١‏ ورواه أحمد 2١55/7”‏ 56 4894ل ”وك .١196‏ 

(۳) انظر: سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة .478/١‏ 


۱۹ 


فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات؛ 
بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه» فكيف بمن 
يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؛ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول كلا 
في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفهء فإن معرفة 
الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصودء إذ اللفظ إنما يراد 
5 

وبهذا يتبين أن طريقة أهل التفويض مخالفة لما أمر الله به من 
العذير لكتانة: مخالفة لمنهج السلف الصالح في فهم كتاب الله وسنّة 


خامساً: النصوص الدالة على ذم من لا يفهم وكان حظه مجرد 
السماع : 

يقال از ادي الا على اولي الا با دو لا ف 
القران» واقتصر على مجرد سماع الصوت كما هو حال المفوضة 
لنصوص الصفات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كته في بيان تحقيق 
الصحابة للعلم في باب الأسماء والصفات: 

(الوجه الرابع: أنه ذم وخ" الة يفيينه "تال ا ويا کرات 
اران جلا" بنك وين ين دون ا حِجَابًا منوا لوجعلا عل 
فر كر أن يِمَقَهُوهُ وف ادان و6 [الإسواة 420 ق تعالى 1 
فال هول الْقَوَرِ لا يِكادُونَ ق E DEE O‏ 
لز شيو اقا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله 
ان ا 


الوجه الخامس : أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إل سماع 


(۱) المجموع الفتاوى» هلاه .١‏ 


الصوت دون فهم المعنى واتباعه» فقال ‏ تعالى -: امكل الي حَدَرُوا 
اه لاس موت ا د د و 
ا ا ا ل ا ب دسي | لشت 0 فا ىا 
تاو إن هم إلا الام ن م 0 َيل © [الفرقان: 44]ء قال 
د لايور e‏ ل ين لك الالو E‏ 
ِل مدا کال نآ اولك آل عل لله عل رم انا ام ©4 
[محمد: ]١5‏ وأمثال ذلك . 

وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول E‏ ولم يمفهمواء وقالوا: 
ماذا قال آنفا؟ أي الساعة» وهذا كلام من لم يفقه قولهء فقال تعالى: 
«أنْليك الب طبع آله عل فوم كاسعو أمْوَهَمر4. فمن جعل السابقين 
ا من المهاجرين والاأتضان والتابعين لهم بإحسان غير عالمين 
بمعاني القرآن» جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله - تعالى - 
ا 

ونقول أيضاً: أن من ارتضى هذا السبيل وهو تسويغ الجهل 
بمعاني القرآن» بل الحكم بذلك فقد شابه الكفار والمنافقين فيما 
ذمهم الله - تعالى ‏ عليه. 
سادساً: تواتر النصوص على إثبات جنس الصفات عموماء وعلى 

ا جر توعان الاك مسن الات ا ددن حر 
كما أنها صريحة في الدلالة على المراد» وهو الإثبات اللائق با 
- تعالى -. كما أن بعض الصفات تواترت الأدلة فى إثباتها على حقيقتها 
ال لا تل فا هال للق ضف بالطل علق الذات مله ای 


.١159 2١5/87/08 مجموع الفتاوى‎ )١( 


1۷1 


حتى حكى شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه عن بعض أصحاب الشافعي 
الا أن فى را ود ون الس ألنت ل أو أزيد على انات 
م ا E‏ ا a‏ 
وأن المراد الحقيقة» فغيرها من الصفات مثلها؛ لآن اقرا اش 
الصفات كالقول في 7 

وهؤلاء المفوضة لا يحققون العلم بمعاني ما أخبر الله به عن نفسه 
وأثبته لذاته الكريمة إثباتا متواترا بحجة عدم العلم بما يؤول إليه» 
فصنعوا تلازما بين العلم بالمعنى» وإدراك الكيفية» وهو تلازم ليس 
ا وقد فرق الله بين هذين الأمرين في كتابه فقال: یل NS‏ 
بيه رذ 0 ربك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: (أي كذبوا بالقرآن الذي لم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان 
تأويله» فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولما يأتهم 
تأويله» وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله» فإن الإحاطة بعلمه 
معرفة معاني الكلام على التمام» وإتيان التأويل نفس وقوع المخبر به» 
وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به» فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير 
القرآن» ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله) . 

وهذه هى «العقدة» التى حملت المفوضة على تجميد هذه النصوص 
المتواترة ات بهذ «حلها» الذي بصّر الله به أهل العلم 
والإيمان فانتفعوا بما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه کي . 


.١١١/١ انظر: (مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.47" "١ص يراجع الأصل الأول في «التدمريةا»‎ )۲( 
.٠١ ١٤ص «الإكليل فى المتشابه والتأويل»)»‎ )۳( 


۷۲ 


500 1 5 »> 
أدلة بطلائه عفلا 2 


تداعت النصوص الشرعية على إبطال مذهب التفويض» ورفضه 
لكونه منهجاً غريباً دخيلاً على المنهج الإيماني الواضح الصريح المؤسس 
على العلم والإيمان» ولما كان العقل الصريح السالم من الشبهات 
والشهوات يعكس دلالة النقل الصحيح كما تعكس المراة الصقيلة 
الصورة» فقد تساندت الأدلة العقلية على إبطال مذهب التفويض» ونقض 


سه ومقدماته. ومن ذلك : 


أولاً: استحالة كونه بل ترك تعليم أمته أسماء الله وصفاته: 

إن حجر الأساس في مذهب أهل التجهيل هو منع العلم بدلالة 
أسماء الله وصفاته» ولما كان العلم بذلك إنما ينال عن طريقه بيا 
بوصفه رسول رب العالمين» ومعلم الأمة الأول» فقد درجوا على 
القول بأنه ييه قد ترك هذا الباب دون بيان» واكتفى بإبلاغ الأمة لفظ 
القرآن» وحدث ما حدث به من صفات الباري - جل وعلا - دون أن 
يفهم الناس بأن مراده بذلك الإثبات» بل هي نصوصٌ تعبدية تلقّتها 
الأمة منه كما تلقت أعداد الركعات في الصلوات» وأنصباء الزكاة 
ونحوهاء ثم إن أصحابه رضوان الله عليهم لم يثبتوا لها معنّى معلوماًء 
كما أنهم ‏ بزعمهم - لم يسألوا عنها لاعتقادهم بأنه لا سبيل إلى ذلك 
أصلا . 


وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية كله مسلكاً عقليّاً في إبطال هذه 


١/7 


الدعوى» بذكر جملة من «المحالات العقلية» التي تحيل هذه الدعوى» 
نقتطفها من كلامه: 


(من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه الكتاب بالحق» 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه 
من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله 
وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد ا الله بأنه أكمل لفساو لا ميت نيدم 
وأتم عليهم نعمتهء أن يكون قد ترك باب الإيمان با لله والعلم به ملتبساً 
مشتبهاً ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء 
وما يجوز عليه» وما يمتنع عليه. 


ومن المحال أيضاً أن يكون النبي يي قد علم أمته كل شيءٍ حتى 
الخراءة”''» وقال: «تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك“""» وقال فيما صح عنه أيضاً: «ما بعث الله 
من نبي إلا كان حمّاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم 
عن شر ما يعلمه لهماء ؤقال ابوڈ" «لقد توفي رسول الله ئل وما 
طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً"» وقال عمر بن 


(۱) لحديث لمان ا ضنه وقد قيل له: (قد علمكم نبيكم 5 َه كل شيء حتى الخراءة 
قآلة OR E A E E E‏ سمي 
رواه مسلم: كتاب الطهارة ۲۲۳/۱ ۲۲٤‏ ورواه أبو داود: كتاب الطهارة /١‏ 
EET ET BELE BA RE‏ 
١5 10 YN‏ و«الخراءة» ‏ بالكسر والمد ‏ التخلى والقعود للحاجة. 

ENTE TEEN 

.١57 ء۱٠٥۳‎ /١ رواه أحمد‎ )۳( 


1۷٤ 


الخطاب: «قام فينا رسول الله بي مقاماً فذكر بدء الخلق: حتى دخل 
أهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظهء 
TET‏ 

ومحالٌ مع تعليمهم كل شيءٍ لهم فيه منفعة في الدين - وإن دقت - 
أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه في قلوبهم» في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصد. والوصول إليه غاية المطالب؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» 


وزبدة الرسالة الإلهية» فکف فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان 
وحكمة» أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية 
التمام)”" . 


وإلى هذا الحد ثبت امتناع كونه يي ترك تعليم أمته أسماء الله 
وصفاته» فكيف لم يقع هذا العلم للأمة؟ إن الواسطة بين الرسول كَل 
والقرون المتعاقبة من أمته هم أصحابه رضوان الله عليهم» فليعد السؤال 
جذعاً: هل يمكن أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم قصّروا في هذا 
الباب؟ يجيب شيخ الإسلام متابعا : 

(ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن المحال أن يكون خير أمته 
وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب» زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة - القرن الذي بعث 
فيه رسول الله ي ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين 
وغير قائلين في هذا ات بالق الس أن ضد ذلك إما عدم العلم 
والقول. وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول خلاف الصدق» وكلاهما 


9 ا اوی كنات ادع الاق 1784 
(۲) «مجموع الفتاوى» 5/0. 


Vo 


ممتنع : أما الأول: فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم» أو نهمة 
فق الاد :بكرن العف عن هذا الات والسؤال عه ومعزفة الح كه 
أكبر مقاصده» وأعظم مطالبه» أعني بيان ما ينبغي اعتقاده» لا معرفة 
كيفية الرب وصفاته. 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيءٍ أشوق منها إلى معرفة هذا 
الأمرء وهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا 
المقتضي - الذي هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في 
0 0 0 داك يك طح تابد 0 
ذكر الله - تعالى -» فكيف يقع في أولئك؟! 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا يعتقده 

فقد أثبت الشيخ ¥ بطريقة السبر والتقسيم انتفاء كل احتمالٍ 
صارفي لكون الصحابة رضوان الله عليهم قد حققوا العلم والتعليم في 
هذا الباب» فهم رضوان الله عليهم : 

١‏ - ليسوا ساكتين عن الحق؛ لأن السكوت يقع لأحد سببين: 
اد اجهل 
ب - كتمان العلم» وكلاهما ممتنع في حقهم كما قد بين . 

۲ - ليسوا قائلين بالباطل؛ لأن القول بالباطل يقع لأحد سببين: 
أ الجهل بالحق. 
ب إرادة ضلال الخلق» وكلاهما ممتنع في حق الصحابة. 


.۸ «مجموع الفتاوى») ه/لا.‎ )١( 


١ا/ك‎ 


فلم يبق إلا أن يكونوا قائلين بالحق» وهو المطلوب”©. 

ثم الواقع التاريخي أكبر شاهدٍ على استفاضة هذه القضية» وقيام 
الصحابة بها خير القيام لمن بعدهم. قال شيخ الإسلام في موضع اخر: 
(إن الصحابة وين فسروا للتابعين القرآن» كما قال مجاهد: عرضت 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل آية منه 
وأسأله -عنيا"""ولهذا قال .فيان اوري إذا تجاءك االتفسير عن مجاغد 
فحسبك به" » وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله 
نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله والنقول بذلك عن الصحابة 
ا امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

لكان ھا کی سنا على ' أن المع الطاض م 
النصوص غير مراد وكان حال الناس يقتضي أن يفهموا ما دلت عليه 
الألفاظ. لزم أن يعقب كل نص من نصوص الصفات المفوّضة ما تؤمن 
معنّى لا يليق بالله. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» فحيث إن 
النصوص أطلقت ولم يعقبها ما يمنع فهمها على ظاهرهاء علم بطلان 
دعوى المفوضة. 

قال أبو الحسن الأشعري 4 في رسالته إلى أهل الثغر: (ومعلوم 


(۱) انظر فى بيان هذا التقسيم : «فتح رب البرية بتلخيص الحموية)» ص۰۸ 8 
(۲( رواه ابن جرير: «جامع البيان» .5٠١ /١‏ 
2 المجموع الفتاوی» .٠١۹/٩‏ 


1۷¥ 


عند سائر العقلاء أن ما دعا النبي بي إليه من واجهه من أمته من اعتقاد 
حدثهم ومعرفة المحدث لهم وتوحيده» ومعرفة أسمائه الحسنى» وما هو 
عليه من صفات نفسه وصفات فعله» وتصديقه فيما بلغهم من رسالته مما 
لا يصح أن يؤخر عنهم البيان فيه؛ لأنه #4 لم يجعل لهم فيما كلفهم 
من ذلك من مهلة» ولا أمرهم بفعله في الزمن المتراخي عنه» وإنما 
أمرهم بفعل ذلك على الفورء وإذا كان ذلك من قبل أنه لو أخر ذلك 
عنهم لكان كلفهم ما لا سبيل لهم إلى فعلهء وألزمهم ما لا طريق لهم 
إلى الطاعة فيه وهذا غير جائز عليه لما تقتضيه ذلك من بطلان أمره 
وسقوط طاعته. 


وهذا المعنى لا تجد عن أحدٍ من صحابته خلاف في شيءٍ مما 
وقف لل جماعتهم عليه» ولا شك في شيء منه» ولا نقل عنهم كلام 
في شيءٍ من ذلك» ولا زيادة على ما نبههم عليه من الحجج» بل نصوا 
جميعاً - رحمة الله عليهم ‏ على ذلك» وهم متفقون لا يختلفون في 
حدثهم ولا في توحيد المحدِث لهم وأسمائه وصفاته» وتسليم جميع 
المقادير إليه» والرضا فيها بأقسامه» لما قد ثلجت به صدورهمء وتبينوا 
وجوه الأدلة التي نبههم 4 عليها عند دعائه لهم إليهاء وعرفوا بها 
صدقه في جميع ما أخبرهم e‏ 

فالنبي 445 يعني ما يقول» وأصحابه رضوان الله عليهم يمتثلون ما 
يسمعون: اليب يتمعو الْقَرْلَ تيعون لحسكةه أولَهِكَ الي هدنم آله 
وَأوَْيِكَ هْمْ ووأ الأ 46 [الزمر: ۸٠]ء‏ ولم يكن ب يفرق في تبليغ 
الرسالة بين فئة وفئة» وطبقة وطبقة» بل كان يبذل العلم الذي آتاه الله 
إياه لجميع فئات الناس دون تمييز. 


.١7294 «رسالة إلى آهل الثغر»» ص۱۷۷ ۔‎ )١( 
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يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي يله في صفة العلو لله 
- تعالى کا (ويجد الناظر في النصوص الواردة عبن الله ورسوله 2 
له ف ا عله الوا د د ويل :| لون ا 
صرّح بها مخبراً بها عن ربه» واصفا له بهاء ومن المعلوم أنه #4 كان 
والأعرابي الجافي» ثم لا يجد شيئاً يعقب تلك النصوص مما يصرفها 
عن ا تيا ال نضا ولا ظاهر + کا تار هان هول الكل 
ولم يُنقل عنه ل أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه 
في صفته لربه» من الفوقية واليدين» ونحو ذلك ولا نقل عنه أن لهذه 
الصفات معاتى أخرئ باطثة غير ما يظير عن مدلولهاة ولما قال 
للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماءء لم ينكر عليها بحضرة أصحابه 
كي لا يتوهموا أن الأمر على خلاف ما هو عليه» بل أقرهاء وقال: 
أعتقها فإنها مؤمنة''". إلى غير ذلك من الدلائل التي يطول ذكرهاء ولم 
يقل الرسؤلة ول اع من ملف :الأ ايوم فين الد هذه ابات 
والأحاديث» لا تعتقدوا ما دلت عليه» وكيف يجوز على الله ورسوله 
والسلف أنهم يتكلمون دائماً بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحقء ثم 
الق الى يبعي" اعفاد اله وكامو به ولا دلوق عليه" 


إن أقوى أدلة فساد مقالة من المقالات تناقضهاء ومعارضة أولها 
لآخرهاء كما أن «الاطراد» و«التناسب» من أقوى القرائن على صحة 


,هال7/١ ورواه أبو داود: كتاب الصلاة‎ ."87/١ رواه مسلم: كتاب المساجد‎ )١( 
/٤ ٤٥۲/۳ 259١/9” وأحمد‎ 218/١ ورواه النسائى: كتاب السهو‎ ۳ 
۰ SA 

(0) «أقاويل الثقات»» ص٥۸» .۸٦‏ 


1⁄۹ 


المقالة» ولهذا قال الله تعالى ‏ عن كتابه المحكم: #وَلْوَ كن مِنْ عِندٍ 
عر أل لرَجَدُوأْ فيه أَخْنِلَدًا كيرا [النساء: ۸۲]» ووجه تناقض المفوضة 

إحداهما: أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرهاء وتأويلها عن 
ظاهرها باطل . 

الثانية: أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله. 

وقد نبه على هذا التناقض شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم - رحمهما الله - في مواضع متعددة من كتبهم منها: قول شيخ 
الإسلام : 

AO br O لاع القن‎ ae 
وما يكم تأويء إل ند قد يظنون أنا خوطينا في القرآن بما لا‎ 
يفهمه أحدء أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيىء وهذا مع أنه‎ 
باطل فهو متناقض؛ لأنا إذا لم نفهم منه شيئاً لم يجز أن نقول: له‎ 
تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لإمكان أن يكون له معنّى صحيح›‎ 
وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لناء فإنه لا ظاهر له‎ 
غلن فولهة قلا تكوث ولال على ولك الع ولال على ادف‎ 
الظاهر» فلا يكون تأويلاء ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها‎ 
على هذا التقديرء فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين‎ 
بهاء ولأنا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي‎ 
لم يدل عليها اللفظ أولى؛ لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من‎ 
aa 


- (ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرهاء فظاهرها مراد 


.1١١5 2١١”ص «التدمرية)»‎ )١( 


مع قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا اله» وهذا تناقض 
وقع فيه کشر من هؤلاء المنتسبين إلى السنّق من أصحاب الآأئمة الأرنعة 
وا 


س ومنهم من يقول: بل تجرئ على ظاهرها وتحمل على 
ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله فيتناقضون حيث أثبتوا لها 
تويلا يخالف ظاهرهاء وقالوا ‏ مع هذا إنها تحمل على ظاهرهاء 
وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى في كتاب «ذم 
التأويل»). 


- وقال ابن القيم كأَنْهُ: (... ثم تناقضوا أقبح تناقض» فقالوا: 
تجرى على ظاهرهاء وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل» ومع ذلك فلها 
تأوي لأ تعلمه إلا اللخ كته يفون ليا تأويلا ور تعجرف علي 
ظواهرهاء ويقولون: الظاهر منها مراد والرب منفرد بعلم تأويلهاء وهل 
فى التناقض أقبح من هذا؟!)0) 


.ثم هم متباقضون أفحش تنافض قإنهم: يقولون:. تجرئ 
على ظواهرهاء وتأويلها باطل» ثم يقولون: لها تأويل لا يعلمه 


ل 


ويلاحظ أن ابن القيم كته يطلق القول في وقوع التناقض عند 
أهل التجهيل» بينما يجعل شيخ الإسلام التناقض واقعاً عند طائفة كثيرة 
منهم من المنتسيين الى السنّة والأئمة اا تقدم ‏ الملتزمين 


21 (مجموع الفتاوى) ه/ ه”. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .١5 2١5/١‏ 
(۳) «الصواعق المرسلة)» ”2577/7 555. 
(:) «الصواعق المرسلة)» .٩۲١/۳١‏ 


۱۸1 


بعبارة السلف: (إجراؤها على ظاهرها»» بينما يحكى عن بعضهم القول 
بأن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوء. 


رابعاً: تفريق العقل بين إثبات المعنى وإثبات الكيفية : 

وقع المعطلة في التعطيل فراراً من التشبيه» حيث توهموا جميعاً 
- ومنهم المفوضة - أن إثبات معنى الصفة يستلزم تكييفهاء ولا تلازم بين 
الأمرين» فالعقل يميز بوضوح بين المعاني ال وبين الصور الحسية» 
فالتكييف يتضمن معنَّى معيناً بصورة وهيئة معهودة أو غير معهودة» لكن 
الى ال م و كاه ا وا يع ل ر شو الذي 
أنتج فرقتي الضلال في باب صفات الله : أهل التمثيل وأهل التعطيل» فأهل 
التمثيل حملوا المعاني التي وردت بها النصوص على ما عهدوه من الصور 
الحسية الموجود نظيرها في المخلوقات» فمثلوا الله بخلقه» وأهل التعطيل 
لاقو هد انارو بد ميب بل انل الو لاله المعو دوم هر 
التجهيل «المفوضة»» ومنهم من صرفها عن دلالتها الحقيقية إلى مدلولات 
أخرى مزعومة» وهم أهل التأويل «التحريف». 

ومفترق الطرق في هذه القضية الخطيرة يعود إلى «القدر المشترك» 
ى مزلو نه لعجف هك تبن :اقلق ورا لمشتل ار جا لان فلك 
کان کر نمم الان يتناقض في هذا لل فتارة يظن أن إثبات القدر 
المشترك يوجب التشبيه الباطل» فيجعل ذلك حجة فيما يظن نفيه من 
الفيفائف: لرا هن علروماهه الق وا عن أنه لذ يدف انات 
هذا على كل تقديرء فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به 
لظ 


.٠١ 21١6/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


(۲) «التدمرية»» ص78١.‏ 
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فلا بد من تحرير القول في «القدر المشترك» الذي يقع بين 
الآخرء فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدّثء ولا 
فيما يختص بالواجب القديم» فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما 


فه. 


فكل موجدين لا بد بينهما من مثل هذاء ومن نفى هذا لزمه 
تعطيل وجود كل موجودء ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة 
قول الجهمية سموهم «معطلة)» وكان جهم شك أن يسمي الله «شيئا» 
وربما قالت الجهمية: هو لا كالأشياء"» فإذا نفي القدر المشترك مطلقاً 
لزم التعطيل التام. . . 

إ وار ابلق 3 القن و لحار را سينا مقيدا: 
وإ« عدن افا الموكودات فى افر ن الا عرو عر اها م ذلك 
الوجه» وإن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذاء لا أن الموجودات 
في الخارج يشارك أحدها الاخر في شيءٍ موجود فيه. بل كل موجود 
EEE‏ اندو ال 

ويبسط ابن القيم كله الكلام في هذا التمايز الذي يدركه العقل 
السليم» ويوضحه بالأمثلة فيقول: (... له ذاتثٌ حقيقية ليست 
كالذوات» وله صفات حقيقة لا مجازا ليست كصفات المخلوقين» 
وكذلك قولنا في وجهه تبارك - وتعالى ‏ ويديه وسمعه وبصره وكلامه 


)١(‏ أنكر الإمام أحمد ّنه هذه المقالة» وقال: (إن الشيء الذي لا كالأشياء قد 
عرف أهل العقل أنه لا شىء). «الرد على الجهمية والزنادقة»» ص59. 
(۲) «التدمرية)» ص٣۱۲‏ - 2١58‏ باختصار. 


1A۳ 


واستوائه» ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقهاء 
كما لا يمنع ذلك من أثبت لله شيئاً من صفات الجمال من فهم معنى 
الصفة وتحقيقهاء فإن من أثبت له سبحانه ‏ السمع والبصر أثبتهما 
حقيقة» وفهم معناهماء فهكذا سائر الصفات المقدسة يجب أن تجرى 
هذا المجرى. وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله 
- سبحانه ‏ لم يكلف عباده بذلك» ولا أراد منهم» ولم يجعل لهم إليه 
سبيلاً» بل كثيرٌ من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلاً إلى معرفة 
كنهه وكيفيته» وهذه أرواحهم التي هي أدنى إليهم من كل دانِ قد حجب 
عنهم معرفة كنهها وكيفيتها» وجعل لهم السبيل إلى معرفتها والتمييز بينها 
وبين أرواح البهائم» وقد أخبرنا - سبحانه - عن تفاصيل يوم القيامة وما 
في الجنة والنار» فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان» وشاهدته 
عقولهم ولم يعرفوا كيفيته وكنهه. > فلا يشك المسلمون أن في الجنة 
أنهاراً من خمرء وأنهاراً من عسلء وأنهاراً من لبن» ولكن لا يعرفون 
كنه ذلك ومادته وكيفيته» إذ اما لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما 
مودي :الاعات والسيل إلا ما قذفت به النحل في بيوتهاء واللبن 
إلا ما خرج من الضروعء والحرير إلا ما خرج من فم دود القزء وقد 
فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلا لما في الدنياء كما 
قال ابن عباس: اليس في الدنيا مما في الآخرة E‏ 
يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك» فهكذا 
الأسماء والصفات» لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم 
حقائقها ومعانيهاء بل قام بقلوبهم معرفة حقائقهاء وانتفاء التمثيل 
وال عا وا هن الغ ا اع الى ا ماه ل ۰ : 


.4558- ٤١١/۲ «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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Fron ail Û 
ر الفصل الثالشث.‎ 


الآثار العملية نلقول بالتفويض 


إن خطورة مقالة التفويض تكمن في أمرين: 

أحدهما: تعطيل النصوص المتعلقة بصفات الله. 

الفانق:: تسبتها إلى السلف: 
ونسبته إلى. أهل الحق» كان هن الطبيعى أن يترتب :على ذلك آثار عملية 
خطيرة» أصابت مقاتل في جسم الأمة. 

والمقصود ب«الآثار العملية» هنا ما يجاوز فساد المقالة من الناحية 
النظرية» واللوازم الباطلة التي تلزم عليهاء وقد لا يلتزمها القائلون 
بالتفويض» بل المراد ظهور أعراض هذا المرض في جسم الأمة بصفة 
منظورة» وسريان هذا الداء في أوصالها ا ذلك على مسيرتها 
ووظيفتها التي أخرجها الله للناس من أجلها. 

ومحل رصد هذه الآثار العملية هو التاريخ والواقع» وليس الجدل 
الكلامي» وكتب الردود فحسب » وكفى بالتاريخ والواقع سنداً ودليلاً 
على القضية. 

فمن الآثار العملية المشهودة التى أفرزتها مقالة التفويض ما يلى: 
أولا: اتحسار مذهب السلف وغلة مذهب الخلف : 

لم تزل الأمة الإسلامية ‏ بعد القرون الثلاثة الفاضلة ‏ تشهد 


1۸0 


تراجعاً في الخط العقدي الصحيح» ونموًاً مطرداً للمناهج الدخيلة» ولا 
ريب أن هناك عوامل شتى ساهمت في هذا الأمرء لكن أهم هذه 
العوامل في نظري - هو عدم الرؤية الواضحة لمنهج السلف الصالح› 
والتشويه المتعمد أو غير المتعمد لطريقتهم» فقد صاحب ترجمة الثقافات 
اليونانية والاشتغال بعلم الكلام عرض خاطئ لمنهج السلف» فوصموا 
اتهم تصن جامدين» وات .حشوية توايف» وت إلبهم أحياز 
الحمقى والمغفلين» وأنهم في أحسن الأحوال «وَرِعين» لا يجرؤون على 
النظر والفهم العميق والاستدلال العقلي في القضايا العقدية. 


وإذا كان حجم الخطر يتناسب مع خطر القضية تناسباً طردياً إن 
أخطر قضية وقع فيها التشويه والتحريف لمذهب السلف هي مسألة العلم 
بالله» وأسمائه وصفاته» فقد صور مذهب السلف فى هذه القضية تصويرا 
باطلاً» مؤداه أن معتنق المذهب السلفي لوف الف AE‏ 
المعاني» وفي هذه الأثناء يعرض مذهب الخلف بصورة مشوقة جذابة» 
تنفي الغموض والجهالة» وتثبت معاني معقولة ابتكرتها عقول الخلف 
بسانت الا «المسلي» خا حك مضيو له مويه 
إلى السلف» وعلم منسوب إلى الخلف, فإما أن يرعى حرمة السلف» 
ويظهر التفويض فاقداً نعمة الإثبات والعلم بالله. بل والحماس لمنهج 
السلف» ويستبطن عدم الرضا والميل إلى الإثبات - ولو كان على غير 
مراد المتكلم به » وإما أن يؤول به الأمر إلى ترجيح مذهب الخلفء 
والاعتذار للسلف بالمعاذير الباردة التي هي إلى الطعن والتنقص أقرب 
مي إلى ال اا 


(غاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله بآرائهم. 
من المشهورين بالإسلام» هو التأويل أو التفويضء فأما الذين ينتهون 
إلى أن يقولوا: الأنبياء أوهموا وخيّلوا ما لا حقيقة له في نفس الأمرء 


كما 


فيج ل عرز فون عدك: ا لمتلسيف .ا لالعاة بو لزه 73 , 

لقد أدت هذه «الخدغة الكبرئ» إلى اتحسار مذهب السلف فعلا 
وانتشار مذهب الخلف فى الأوساط العلمية فى بلاد المسلمين وتقريره 
فى كراسي وها رشو O E E‏ رسيا 
أعلم وأحكم مع الإبقاء على الخيار الأضعف مطروحا لمن غلبه الورع 
فرجح جانب السلامة ليصارع إلزامات المتكلمين وحججهم. 

وقد درج المتكلمون على عرض مذهب التفويض بوصفه مذهب 
السلف» إلى جوار مذهبهم في التأويل في مقارنة وموازنة مكشوفة تحمل 
في طياتها الإيحاء برجحان مذهب الخلف» ومن يراجع كتب هؤلاء أو 
من تأثر بمنهجهم يجد هذه الظاهرة جلية. 

وأمامنا مثال من كتاب: (إيضاح الدليل» لبدر الدين بن جماعة 
بعرو ك كانت تعرش الجفهة الشومة ‏ لجنيوز المسلمين: يقد فال 
مبيناً منهج «أهل الحق» في الرد على المبتدعة في الذات والصفات: 
(.. فاحتاج أهل الحق إلى الرد على ما ابتدعوه» وإقامة الحجج على 
ما تقوّلوه. وانقسموا قسمين: 

أحدهما: أهل التأويل: وهم الذين تجرّدوا للرد على المبتدعة من 
المجسمة والمعطلة ونحوهم»ء من المعتزلة والمشبهة والخوارج» لما 
أظهر كل منهم بدعته» ودعا إليهاء فقام أهل الحق بنصرته» ودفع عنه 
الدافع بإبطال بدعته» وردوا تلك الآيات المحتملة» والأحاديث إلى ما 
يليق بجلال الله من المعانى» بلسان العرب وأدلة العقل والنقل» ليحق الله 
الحو ماهم ق و 

والقسم الثاني: القائلون بالقول المعروف بقول السلف: وهو 


.5١١/١ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


AV 


القطع بأن ما لا يليق بجلال الله تعالى غير مراد» والسكوت عن تعيين 
aad‏ رودو ل به E‏ كان لفل يه 
لمعاني تليق بجلال الله تعالى)""' . 

والوقفة الأولى هناء هي العرض غير المتكافئ للمنهجين» فأهل 
التأويل «تجردوا» و«قاموا» و«دفعوا» و«ردوا» بالعقل والنقل. 

والسلف!! ماذا صنعوا؟ «سكتوا» كم هم سلبيين» غير متحمسين 
لرد البدعة والحمية للدين» هكذا يلقى في رُوع المسلم» وفضلاً عن 
ذلك: سكتوا رغم أنها معاني تليق بالله. ما هذا؟ أي إنصاف تحلى به 
اة :سيق انو الال ار اا ااا الا 
وا لحق القارئ والسامع ليتمكن من الحكم واتخاذ القرار في 
موازنة محسومة النتائج سلفاً . 

ثم يأتي التعقيب بعد ذلك: (فالصنفان قاطعان بأن ما لا يليق 
بجلال الله تعالى من صفات المحدثين غير مراد» وكل منهما على حق». 
وقد رجح قوم من الأكابر الأعلام قول السلف لأنه أسلم» وقومٌ منهم 
قول أل التاوين للاج إل .وان ا" 

إذاً فلا عليك أيها المسلم أن تعتنق مذهب الخلف لأنهم متفقون 
مع السلف من حيث الجملة EE‏ ظواهر النصوص غير مرادة» فاختر 
إن شئت: السلامة» وإن شئت: فدلالة العقل ولسان العرب التى تلبى 
الحاجة! وهذه هى الوقفة الثانية. 

ثم نصل إلى الوقفة الثالثة لتذهب بالبقية الباقية من التحرج والتردد 
ان أنهك السامع والقارئ وخارت قواه ولم يجد ما يتمسك به في 


.٠۲ص «إيضاح الدليل»»‎ )١( 
.٠"ص «إيضاح الدليل»»‎ )۲( 


A۸ 


مذهب السلف ليقول المصنف: (وقد رجح قومٌ التأويل لوجوه): 

الأول: أنا إذا كمعنا”'' الألسنة عن الخوض فيهء ولم نتبين معناه 
فكيف بكف القلوب عن عروض الوساوس والشك» وسبق الوهم إلى ما 
US‏ ار 

الثاني : أن انبلاج الصدور بظهور المعنى والعلم به أولى من تركه 
يدد غروض الوساوسس بوآالشنك» ومن ذا الذي .نملك القلب هم كثرة 
تقلبه؟ 


الثالث: أن الاشتغال بالنظر المؤدي إلى الصواب والعلم أولى من 
الوقوف مع الجهل مع القدرة على نفيه. 

الرابع: أن السكوت عن الجواب إن اكتّفي به في حق المؤمن 
المسلم الموفق والعامي» فلا يكتفى به في جواب المنازع من مبتدع أو 
كافر أو مصمم على التشبيه والتجسيم . 

الغامين :أن البكات تائ وله تفال هدا يان اة 
آل عمران: ۱۳۸[ وقد اتك مَوْعِظَةٌ من ریک وَشقَآء آنا فى ألصُدُور » 
[يونس: ۷]» ولان عو مين 409 [الشعراء: 01190 وط لبا بيد 
وبکر وأ الاي ص : 0169 وقد هڪم يت الو ور وَكِنَبُ 
مڭ [المائدة: ١٠]ء‏ ول لين لتاس ما رل إِلهِم4 [النحل: 44]» ونحو 
ذلك والله أعلم)"» ثم مضى في توهين قول المفوضة باعتباره قول 
السلف بأوجه الرد المختلفة التي يرد بها السلف أنفسهم على أهل 
التفويض كقوله: (هذه المعاني المسماة إن لم تكن معلومة» ولا معقولة 
للخلق» ولا لها موضع في اللغة استحال خطاب الله الخلق بها؛ لأنه 


)١(‏ كمع: في القاموس: (كمع قوائمه: قطعها). 
(۲) «إيضاح الدليل»» ص2.45 .٠١‏ 


۸٩ 


ET‏ وفي ذلك ما يتعالى الله عنه» أو 
كخطاب عربي ب بلفظ تركي لا يعقل معناه» بل هذا أعل د لأن سامع 
اللفظ ل ل ل ل 0 وهذا على قول هؤلاء 
لا يمكن أن يعلم معناه إلا الله» فيكون خطاباً بما يحير السامع ولا 
يفيده شيئاًء ويلزم منه ما لا يخفى على العقلاء ء ما يتقدس خطاب الله 


00 


وصدق والله. فيا له من رذ سديد على أهل التجهيل «المفوضة»ء 
لكن المرء يقضي عجباً حين يقرر هذا المتكلم بعد هذا العرض البليغ 
والأدلة القاطعة على بطلان هذه الطريقة أنه يسوغ القول بها لسبب واحدٍ 
فقط. هو دعوى أنها طريقة السلف: (فقد بان بما ذكرنا أن حقيقة 
مذهب السلف السكوت عن تعيين المراد من المعاني اللائقة بجلاله من 
ذلك اللفظ المحتمل؛ لأن ا معان لا تفهم ولا تُعقل. ولا وضع له 
لفظ يدل عليه لغةء بل عبر عنه بلفظ يوهم غيره» أو لا يفهم له معنى» 
وكل “ذلك أمثال لما ذكزناه هن أن القزاك والسئة يبان وعد + فم اعتقد 
فلخت الس المذقون» او مدهت التأزيل الح و عل هى" : 


أي جناية هذه على مذهب السلف؟ وأي تشويه و وقع علبي 
أهي مؤامرة أريد منها صرف الناس عن مذهب السلف بتصويره تصويراً 
اها جرا يجاني مدقت الخلف الت القن الذي فة رن 
الدين وحماية جناب العقيدة! 


سكل هذه الجرعات شقيت أجبال متعاقبة من المسلمين» أدث إلى 
ظهور هذه النتيجة المرة: انحسار مذهب السلف وغلبة منهج الخلف» 


.45 2.45 «إيضاح الدليل»» ص‎ )١( 
.٠1ص «إيضاح الدليل»»‎ )۲( 


والمنفذ الذي نفذ منه المحرفون للوصول إلى هذه الصورة الواقعية هو 
منفذ ا 

إن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة اليوم وهي تتململ من رقدتها إلى 
إعلانٍ عام» وتوعية شاملة بحقيقة منهج سلفها الصالحء نفياً من 
الأوهام» خليّاً من الأخلاط» إنها خطوة أساسية رئيسة لا يمكن 
تجاوزها؛ لأنها أصل الدين» ومبداً التعبد لله تعالى الذي هو حقيقة دين 
الإسلام» لا بد من إماطة اللثام عن هذه المسألة بوضوح وصراحة ودون 
مواربة» والتمييز بين المنهج الأصيل» والمناهج الدخيلة الدعيّة» وليكن 
هذا هو الشغل الشاغل للعلماء والدعاة والمربين؛ لأن له ما بعده 


بإذن الله . 


ثانياً: الاستهانة بالنصوص الشرعية : 

إن من أجل خصائص سلف هذه الأمة» صحابة وتابعين» تعظيم 
النصوصن الشرغية» والوقوف فيد جدود الله وذلك. أن ميق «العيودية لله 
تعالى معتمد على قبول خبره وامتثال طلبه» فكان للنصوص الشرعية في 
نفوس المؤمنين المحلة العالية» والدرجة الرفيعة» دينهم الاتباع» وسمتهم 
الرضاء وهواهم موافق لما جاء به نبيهم كَكة. 

ولم يكونوا يرون الأمور إلا اثنين لا ثالث لهما: إما وحيّ فهر 
کی ا وی فين ناكل قال اتعالي: #قإن لر يِسْتَحِبِبُأ لك فام 


56 د هراهم ومن يِن سم هويلة بِغَيْرِ هذى کے 
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د 
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د 


)١(‏ تأمل الجهد الجبار الذي اضطلع به شيخ الإسلام ابن تيمية كه حيث واجه 
ذلك الواقع المستوطن الذي أصبح فيه مذهب السلف غريباً منبوذاًء ويكفي أن 
تدرك أن بدر الدين بن جماعة  789(‏ ۷۲۷ه) كان معاصراً لشيخ الإسلام 


ابن تيمية. 


۱۹۱ 


0 


الله ِِ مرف فوم ألظمين 5 [القصص: 0°[« وقال تعالى: # بلداو 
إا جَعَلَنَكَ حَليقة ف الْأَرَضٍ كحم بن الاس بلي ولا تَبّع الهو فيضك عن 


وح 7 5 57 0 چ چ را د اراي د ف و ت 
سیل أله (صن : c7٦‏ وقال: E:‏ جعلنلك 0 شيعه من الامر فاتبعها 
ع 544 اود م 147 LEN‏ 5000 535 . سه 7 د 
ولا نيع أهواة الین لا يعلمون 59 [الجاثية: »]١8‏ وقال: همادا بعد 
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وكانوا أشد شيءٍ تعظيماً وإجلالاً إذا بلغهم الخبر عن الله 
ورسوله ييه فيدعون أقوالهم لقولهء ويبالغون في النكير على من رد 
النص أو استنكره أو اعترض عليه » أو قابله برای أ قياس أو شبهة » 
كما كانوا أشد الناس نفوراً من الرأي المذموم والكلام الباطل والجدل 
العقيم» وأخبارهم في هذا مستفيضة مشهورة ليس هذا مقام بسطها"''"', 
وقد كان لهذه الخاصية» خاصية تعظيم النصوص أكبر الأثر في عصمتهم 
من الزيغ والافتتانء لوم يعنصم بالل َد هُدِىَ إل رط مسق4 [آل 


.]١٠١١ عمران:‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: (وكان من أعظم ما أنعم الله به 
عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحدٍ قط أن يعارض 


القران؟" ROSNY‏ بول مدقو ل اول اسه و 


ولما دبّ في هذه الأمة داء الأمم قبلها بكثرة سؤالاتها واختلافها 
علق أنيياتيهاةء مع العلتين المناقضتين للحق: الجهل والهوى» وانتصب 
المفوضة زاعمين أن النصوص لا تروي غليلا ولا تشفي عليلاء في 


- ۷۳/١ انظر على سبيل المثال ما جمعه ابن القيم كله في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
555 1/۲ هلا‎ 


(۲) «مجموع الفتاوی» ۲۸/۱۳. 


دحل 


أعظم باب من أبواب الدين» وهو باب العلم بالله» هان الأمر على من 
في قلبه مرض» وسهل عليه ارتياد الحمى والوقوع فيه في هذا الباب» 
وغيره من باب أولى . 

وسر القضية أنه ما دام أن ما دار بخلده» وقذف به عقله لا يملك 
أحدٌ أن يخطئه فيه» إذ الحق مجهول محجوب غير منصوص عليه» 
والنصوص مشكلة متشابهة فليجتهد رأيه» وليدل بدلوه» فالحمى مباح» 
والمكان شاغرء فأقدم كل مقتحم غير موفق على الخوض فيما لا يعنيف 
وفيما ليس أهلاً له» وشمل ذلك أصول الدين وفروعّهء ووقع تهوين 
النصوص سنداً ومتناًء فمن زاعم أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في 
مسائل الاعتقاد. ومن قائل أنها لا تفيد العلم» ومن راد مكذب بها 
لمعارضتها عقله» ومن قابل للفظها محرفي لمعناها. . . إلخ . 

وأعتقد أن للمنهج التفويضي أثر كبير في إغراء المحرفين بالتلاعب 
بالنصوص» حيث أخلى لهم الساحة» وحرم الأمة نعمة الإثبات» فتجراً 
العفو ون على ادا و مسةر وماد وانتتطالوا. غا السزلقت» و ها 
أنهم والمفوضة سواء» ثم امتد الأمر إلى التطاول على النصوص 
التشريعية» فكان التحريف فيها أسهل وأهون على النفس من النصوص 
العقدية» وكل ذلك من شؤم التفويض وثماره الفجة. 

وإذا كان أهل التفويض قد حفزوا أهل التحريف إلى تأويلاتهم 
الفاسدة» فإن أهل التحريف بدورهم قد فتحوا الباب للملاحدة وأشباههم 
في التعدي على النصوص في بقية أبواب الدين طردا لمنهجهم» وسيرا 
على منوالهم» ولو بقي الباب موصداء والنص مهيبا معظما لما جرى ما 
جرى . 

قال ابن القيم كدَنْهُ: (ولو علموا أي باب شر فتحوا على الأمة 
بالتأويلات الفاسدة» وأي بناءٍ للإسلام هدموا بهاء وأي معاقل وحصون 
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استباحوهاء لكان أحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من 
أن يتعاطى شيئاً من ذلك» فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله 
المتأولون عذراً له فيما تأوله هوء وقال: ما الذي حرم علي التأويل 
وأباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعاد» وكان 
تأويلهم من جنس تأويل منكري الصفات» بل أقوى منه لوجوهٍ عديدة 
بعر فا هن وازن بين التأويليق» :وقالوا + كيف نحن نعافت: على اويا 
وتؤجرون أنتم على تأويلكم؟ قالوا: ونصوص الوحي بالصفات أظهر 
وأكثر من نصوصه بالمعاد» ودلالة النصوص عليها أبين» فكيف يسوغ 
تأويلها بما يخالف ظاهرها ولا يسوغ لنا تأويل نصوص المعاد)”"' . 

هذه هي المدارج الأولى للملاحدة الباطنية الذين عبثوا بالنصوص» 
وتقرّلوا على الله. وجعلوا الأدلة الشرعية الإيمانية ستاراً للكفر البواح . 

يقول إخوان الصفا”'': (واعلم أن للكتب الإلهية تنزيلات ظاهرة» 
وهى الألفاظ المقروءة المسموعة» ولها تأويلات خفية باطنة» وهى 
الجعاق "المقودية :| تمقو لقان كنا كر فى كرون E‏ 
فوا الشريعة» ولها أحكام ظاهرة جاه وأسرار باطنة خفية» وفي 
استعمال أحكامها الظاهرة صلاحٌ للمستعملين في دنياهم» وفي معرفتهم 


.ا/ل٠‎ _ ٠٠٠/۱ «إعلام الموقعين» 2159/4 وانظر أيضاً: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۲) هم جمعية شيعية باطنية سرية» وجدت في القرن الرابع الهجري حين عم 
الرفض الأرضء» وتبنت أسلوب الدعوة الخفية والتغلغل فى مختلف طبقات 
الناس» وألفت اثنتين وخمسين رسالة على أقسام أربعة: رياضية تعليمية» 
وجسمانية طبيعية» ونفسانية عقلية» وناموسية إلهية» واستمدوا معلوماتهم من 
کلام الفلاسفة» وزوقوه بالنصوص الشرعية» وخلطوه ه بالعلوم الطبيعية 
والتنجيم» وصاغوا ذلك بأسلوب متأدب متلطف حشوه ه بالقصص والمحاورات 
كما فى «كليلة ودمنة». انظر: (المقدمةً» ' لبطرس البستاني» وانظر: مك2 
IEA ۷‏ 
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أسرارها الخفية صلاحٌ لهم في أمر معادهم وآخرتهم. فمن وفق لفهم 
معاني الكتب الإلهية» وأرشد إلى معرفة أسرار موضوعات الشريعة» 
ا بالبيتة اللحيقة ا منتدر قد الغدادلة» 0 لتشوين هين 
التي إذا فارقت الجسد ارتفعت إلى رتبة الملائكة التي هي جنات ا 
في ثماني مراتب» وفازت ونجت من الهَيُولى ذي الثلاث الشعب التي 
هي الطول والعرض والعمق» وارتفعت في درجات الجنان» والمراتب 
الثمان التي سعة كل واحدة منها كعرض السماء والأرض» ومن لم 
يرشد لفهم تلك المعاني ولا معرفة تلك الأسرار» ولكن وفق للعمل 
بسنته العادلة وأحكامه الظاهرة» فإن تلك النفوس عند مفارقتها الجسد 
تبقى محفوظة على صورة الإنسانية التي هي الصراط 0 وإلن. هذا 
أشار بقوله تعالى: ##وَأنَ هدا صرطى مستقيمًا فَأَتَيِعُوهُ. . .4 [الأنعام: 
.]١5*‏ وهذا هو الغرض الأقصى في وضع الشريعة 0 

ومن لم يرشد لفهم تلك المعاني. ولا اجتهد ذ فى اعد 
الشريعة». :وله الدخول “تت احكامياء ولا الانقاة E‏ فإن تلك 
التفوس إذا قفارتت المت النظف الى اله ال هن ور كاك ليا 
وهاوية تهوي فيهاء كما قال الله تعالى: «ها سَبَعَةٌ ا لَڪ باب مم 
حي مسوم 4*6 [الحجر: »]٤٤‏ وإلى هذا أشار بقوله: انا 0 6 
ِن الْمعَرَنَ @ شض وران وك ير 4*9 [الواقعة: 2488 44]ء إلى 
قوله : «اوَتَضَلَةٌ حير 4069 [الواقعة: 44]. . .). 

0 لا يحتاج إلى تعليق» وعلى هذا المنوال نسج الملاحدة 
تحريفاتهم للعقيدة» والشريعة» سواءً كانوا من الفرق الشيعية الغالية"» 


)١(‏ «رسائل إخوان الصفا» ٠۳۹ ۱۳۸/١‏ (الرسالة من القسم الرابع). 
(0) انظر بتوسع تحريفات الباطنية في كتاب: «الإسماعيلية تاريخ وعقائد»» لإحسان 
إلهي ظهير. 
14° 


أو الفرق الصوقية الطوغيل77 : 

هذا لون من التلاعب بالنصوص أدى إلى فتح باب التأويل» الذي 
انفتح عنوة بسبب انجحار العقول في سرداب التفويضء» وكلما حرم 
الناس مصرفاً صحيحاًء ومساراً أميناً. اندفعوا بغير هدى في كل اتجاهء 
ولو كان في ذلك عطبهم وفساد أمرهم. 


الثاً: عدم وضوح المنهج العقدي لدى بعض الحركات الإسلامية : 
إن كلمة «العقيدة» تمثل عفنا فون قن تقوم الملا ود ا 


ويتفق المسلمون جميعاً على أن العقيدة هي أساس الشريعة» وأول 
الواجبات» وبها صلاح الفرد والمجتمع» والأمر كذلك لا ريب » كما 
يشهد له منهج التربية القرآني والنبوي» حيث مكث النبي بيه ثلاث عشرة 
سنة في مكة يغرس في نفوس السابقين الأولين معنى العقيدة» ويربيهم 
قل نتتضياتها . 

لكن هذه الكلمة تعرضت لكثير من عوامل التحريف والتشويش» 
حتى ضصارت كلعة تقال باللسان» لا يدرك قائلها مخ 'تحتهنا معني 
محدداًء ومضموناً واضحاًء رغم كثرة تردادها على ألسنة المربين والدعاة 
مقرونة بقضصض الجهاد والفداء والصبر والثبات للرعيل الأول الذين 

والح أن هناك «غموض» واإجمال»» و«تمييع» لمدلول هذه 
الكل ف يمالك ر ميق كلتمي اله إلا أن عا 


)١(‏ انظر بتوسع شطحات الصوفية ومتعلقاتهم الباطنية «طبقات الشعراني». 
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بعبارات عاطفية غير محددة ولا واضحة» والدعوة الإسلامية المعاصرة 
- في كثير من المواقع - تفتقر إلى منهج عقدي متميز» موافق لما كان 
عليه سلف الأمة تربى عليه أفرادهاء وتحدد على ضوئه مواقفهاء ومن 
ثم أصيب شباب الصحوة بالهزال العقدي» وتخبطت مواقف الحركات 
الإسلامية تجاه كدض من القضايا البدهية بسبب ضعف البناء العقدي . 


وأعتقد أن للمنهج التفويضي سهمٌ وافر في الصيرورة إلى هذا 
الحال» ووجه ذلك أن اتجاه التفويض يؤدي إلى الإعراض عن العناية 
ترفن ال نهان اا رر عل ادر ن مها لتر ا مولا 
كان من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه! فحرمت هذه 
الدعوات الإسلامية من البناء الرصين القائم على العلم بالله تعالى» 
واكتفت في برامجها التربوية على الشعارات العاطفية فقطء دون تحقيق 
علم شرعي في هذه ا 

( كانت غاي هدا التقياش ,اكات و امل عن ده هواه 
الشباب - وليس غيابه في نفسه - أن وقع كثير من هؤلاء الشباب في 
طرفي نقيض : فبعضهم تميعت في ذهنه الحدود والفواصل بين أهل السنّة 
وبين غيرهم» فاعتقد ‏ حالاً إن لم يكن مقالاً ‏ أن الجميع ناجون» وأن 
الفرق المختلفة ما هي إلا اجتهادات متنوعة تؤدي إلى نتيجة واحدة. . 
والبعض الآخر وضع حول نفسه حدوداً وهمية ثم زعم أنها الحدود التي 
تميز أهل السنَّة عن غيرهم» واعتقد أنه وحده وطائفته أو جماعته هم 
أهل السنّة والطائفة المنصورة» والفرقة الناجية» وأن من عداهم هم أهل 
البدع والتفرق والاختلاف. 


وبين هؤلاء وأولئك وقف القطاع الأكبر من الشباب المسلم حائراً 
يبسحث لنفسه عن إجابات واضحة محددة» ومقاييس ثابتة مقررة» يقوم بها 
الواقع المحيط به» ويضبط بها أحكامه عليه» ويميز بها بين الطوائف 
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والتجمعات الموجودة» ويعرف حقيقة العلاقة بينها وبين الفرقة الناجية 
آنا كانت اا الفا ت القن ت فة يها ها أو يطلقيا"عليها 
١ (0r. .&‏ 
الاخرون) . 

إن الدعوة الإسلامية مدعوة ضرورة إلى اطراح أسلوب «التجهيل» 
الذي وضع نواته المفوضة في باب أسماء الله» والأخذ بأسباب البناء 
العلمي الإيماني الواضح المبني على النصوص الصحيحة. 

إن أسلوب «التجميع» و«تكثير السواد» المستلزم للغض عن 
الانحرافات العقدية» والتوسع 2 استيعاب الاتجاهات» والعذر 
اغارف اتل اللات .دون مني لا يكن أن شع امه ا 
دورها» وتمارس مهمتها التى استحقت بها الخيرية؛ لأن فاقد الشىء لا 
يعطبه . 


.١١ص «أهل السنّةَ والجماعة» معالم الانطلاقة الكبرى»»‎ )١( 
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6 فهرس المراجع 


الابانة عن أصول الديانة: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. مطابع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 9٠5١ه.‏ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء. 
تحقيق: محمد بن حمد النجدي» مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع» 
الكويت. الطبعة الآولى» ١٠5١اه.‏ 

ابن تيمية: محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد: عبد السلام بن إبراهيم اللقاني. دار 
القلم العربي» حلب» الطبعة الأولى» ١١4١ه.‏ 

الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: أبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني . تحقيق: أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الأولى. 0٠5١ه.‏ 

الأسماء والصفات: أبؤ نك عمك بن الحبيخ الببيفق > تق محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري» دار الكتب العلمية» بيروت» اا الأولىء 0٠5١ه.‏ 
اعتقاد أكمة الخديف: أبو كر الأسشاعيلئ ‏ تحقيق د محمد الخميس» 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 1ه 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للإمام أبي سليمان حمد بن 
محمد الخطابي . تلعنيق ‏ و مك :دق شف آل شود عة امع أم 
القرى» الطبعة الآولی» 9٠5١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية. تعليق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت. 

أقاويل الثقات: مرعي بن يوسف الكرمي. تحقيق وتخريج وتعليق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروتء الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 
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الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

الاكليل في المتشابه والتأويل: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» الطبعة الأولى» ۹۳١١ه.‏ 

إلجام العوام عن علم الكلام: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. تصحيح 
وتعليق: محمد المعتصم بالل البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الآولى» 5٠5١ه.‏ 

أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى: جمع وإعداد: محمد عبد الهادي 
المصري» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: بدر الدين بن جماعة. تحقيق 
وتعليق: وهبي سليمان غاوجي الألباقي: دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس: السيد محمد مرتضى الزبيدي. المطبعة 
الخيرية» مصرء الطبعة الأولى.» ١١١٠ه.‏ 

التدمرية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. تحقيق: د. 
محمد بن عودة السعوي» شركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض» الطبعة 
الأولى. 5٠5١ه.‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق : 
نين يوسف الدقاق» مطبعة محمد هاشم الکتبي» 7906١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم : عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير. دار الفكر. 
تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محبي الدين النووي. المطبعة المنيرية. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن 
خفن الأ اجوز تة عبد القادن الأرناووط + مك 
الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البیان» 89/١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الثالثة» 
۸ ه. 
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جامع الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . دار الكتاب العربي» 
رزوت 

جامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. مكتبة 
الرياض الحديثة. الرياض. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: أحمد بن محمد الصاوي. مطبعة 
الاستقامةء القاهرة» ١۷١١ه.‏ 

الحجة فى بيان المحجة: إسماعيل بن محمد التيمى الأصبهانى. تحقيق : 
محمد ع بن هادي المدخلي ومحمد بن YE‏ و دار الراية 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

الخطط المقريزية: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. مطبعة الساحل 
ال ا ۰ 

درء تعارض العقل والنقل: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني. تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى. 99١١ه.‏ 

دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية: د. عرفان عبد الحميد» مؤسسة 
الرسالة» ا الآولى» 5٠5١ه.‏ 

ذم التأويل: موفق الدين بن قدامة المقدسي. تحقيق وتخريج: بدر بن 
عبد الله البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

رد الامام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد: تصحيح 
وتعليق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

الرد على الحهمية: محمد بن إسحاق بن محمد بن منده. تحقيق وتعليق 
وتخريجح: د. علي بن محمد الفقيهي» الطبعة الثانية.» 7٠5١ه.‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. تصحيح 
وتعليق: إسماعيل الأنصاري» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا: تحقيق بطرس البستانى» دار صادر» دار 
بيروت» 1لا7١اه.‏ 1ش 
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رسائل فى بيان عقائد أهل السنة والجماعة: محمد بن درويش الحوت البيروتى . 
تعلرن # كمال بويك الف ال لكف ديروت ا الثاني 0 
رسالة إلى أهل الثغر: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. تحقيق: 
عبد الله شاكر الجنيدي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» مؤسسة 
علوم القرآن» بيروت» الطبعة الآولی» 4094١ه.‏ 

سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت. ٠‏ 

سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. إعداد 
غا عربت فيد الدعاسن» :وعاول: الا دان الصنيف اللطباعة وال 
والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولىء» 88/١١ه.‏ 

سنن النسائي: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

شرح أصول اعتقاد آهل السنّة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
موو ا لل کا حاو واي اعون تبصا جا 0 وا لتقو 
والتوزيع» الرياض>» الطبعة الأولى. ”7٠5١ه.‏ 

شرح الخريدة البهية: أحمد الدردير ‏ مع حاشية على الشرح» لأحمد بن 
محمد الصاوي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة. 

شرح صحيح مسلم : شرف الدين النووي. ط: دار الفكرء بيروت. 

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي. تحقيق: جماعة من 
العلماء» تخريجح: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الخامسة» 599١ه.‏ 

شرح الفقه الأكبر: الملا علي القاري الحنفي. دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الآولى» 5٠5١ه.‏ 

شرح لمعة الاعتقاد: محمد بن صالح العثيمين. دار الوطن للنشرء 
الوياق ع 1ه 


شرح المقاصد: مسعود بن عمر التفتازاني. تحقيق: د. عبد الرحمن 


عميرة» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الآولی» 509١ه.‏ 
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الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 
دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» 799١ه.‏ 

صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
المكتب الإسلامي» إستانبول» 1914م. 

صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: شمس الدين محمد بن أبى بكر 
ابن قيم الجوزية. تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل ET‏ 
الرياض» الطبعة الأولى» 08٠5١ه.‏ 

طبقات الحنابلة: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء. تصحيح: محمد 
حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

عقيدة ا حاتم وأبي زرعة: جمع: محمود بن محمد الحداد. دار 
الفرقان» 8٠5١ه.‏ 

عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي: تحقيق وتخريج: مصعب بن عطا الله 
الحايك. مطبعة النرجس التجارية» الرياض»› الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحديث: أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني. الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 7917١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية: محمد بن صالح العثيمين. مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الرابعة» ١٠١54١ه.‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الثانية» 90١١ه.‏ 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - عز وجل -: الإمام أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خريمة.. تحقيق: د غبد العزيز إبراهيم الشهوان». دار الرشد 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولىء 508١ه.‏ 


۰۳ 


#اكفات المنه O E‏ موده سكن عدي ا مودي بن دون 


القحطاني» دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الدمام» الطبعة الأولى» 5405١ه.‏ 
كتاب شرح السئة: الحسين بن علي بن حلت البربهاري. تحقيق: د. 
محمد بن سعيد القحطاني» دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الدمام» الطبعة 
الأولى.» 08١5١ه.‏ 

كتاب الصفات: على بن عمر الدارقطنى. تحقيق وتعليق: عبد الله 
الغنيمان» مكتبة انار المدينة المنورة» ا الأولى» ”٠١5١ه.‏ 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: موفق الدين بن قدامة المقدسي . 
تحفيق وتخريج: عبد القادر الأرناؤوط» دار الهدى للنشر والتوزيع. 
الرياض» الطبعة الثالثةء 8/٠5١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي» وابنه محمد. مطابع دار العربية» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۸١ه.‏ 

مسند الامام أحمد: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» 7٠5١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: على بن إسماعيل الأشعري. 
تسغو ة و رقي و لجان ا الدرى» روك" ا 
مناقب الامام أحمد بن حنبل: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي. 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مكتبة الخاني» مصرء الطبعة 
الآولی» 1799١اه.‏ ۰ ٠‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد بن عبد العظيم الزرقاني . دار إحياء 
الكتب العربية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة. 
النصيحة في صفات الرب ‏ جل وعلا -: أحمد بن إبراهيم الواسطي. 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت. الطبعة 
الثانية» ٤۱۹۳م‏ . ٠‏ 


€ 


النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد: محمد محيى الدين عبد الحميد. 
حاشية على إتحاف المريد بجوهرة التوحيد. دار القلم العربى» حلب» 
الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديق: والآثر:: مجك الدين أبن السعادات: المبارك بن 
محمد الجزري» ابن الأثير. تحقيق : طاهر e‏ الزاوي» محمود محمد 
اللناضي اة الحا رت هه 

الهدية العلائية: علاء الدين بن محمد عابدين. تحقيق: سعيد البرهاني . 
يحبى بن معين وكتابه التاريخ : دراسة وترتيب وتحقيق: د. أحمد محمد 
نور سيف» طبعة جامعة الملك عبد العزيزء الطبعة الأولى.» 99١١ه.‏ 


* الباب الأول 
حقيقة التفويض. وظهوره 

* الفصل الأول: التفويض في اللغة E O O O OS‏ 
* الفصل الثاني : التفويض في نصوص الصفات EEE‏ 
* الفصل الثالث : نشأته والأسباب التي أدت إلى ظهوره ET eS‏ 

* الباب الثانى 

شبهات أهل التفويض. ومناقشتها 

د التمهيد ول ا ياه و وق اهف لجوج CERN EE‏ 


* الفصل الأول : استدلالاتهم بالقر آن e E LS‏ 
المبحث الأول: المحكم والمتشابه EV tS‏ 


المبحث الثانى: التأويل والظاهر 5ب اا O‏ 
معاني الاين سمو اوسا برع SGA ERS a‏ 

بيان موضع الوقف في آية آل عمران “مواق د رجدو لقي نا ONS‏ 

* الفصل الثاني: استدلالاتهم بالمأثور ما مو ار ع ا م ل 
المبحث الأول: عبارات السلف التي احتج بها المفوضة اه 
أولا: إمرار التسؤمن ORC O E‏ 

ثانياً: نفي المعاني عن النصوص SNR‏ 0 


الموضوع 


واا السكويت ا E‏ 


ا ل 
ا ع العو ا ات 252200 


0 O ل‎ ENÎ 
SO AD aN ONE 
eee اكان على المشالفية‎ 6 
DRG اا ف‎ 
ESS ا و ا‎ 


* الفصل الثالث: دعوى أن التفويض هو الطريق الأسلم 5 


* الفصل الرابع : دعوى أن العقل ليس له مدخل في باب الصفات 


وظيفة العقل في باب الصفات اه 
أولاً: فهم معانيها ع اماو ب a RE‏ وم ا AES‏ اد او ا 


ثانياً : التفكر والتدبر لآثارها ومقتضياتها NT‏ 
قالغا :ميال الأقسة NN‏ الطتحتكة اللايقة الله تمان e‏ 
١‏ - إثبات الكمال لله ونفي النقص عنه SE‏ 
ان الا ول E E‏ 


الباب الثالث 
لوازم مذهب التفويض وأدلة بطلانه 


٭ التمهيد EES AAAS SRA‏ 
* الفصل الأول: اللوازم الباطلة التي تلزم على مذهب التفويض 52 
أولا: القدح في حكمة الرب يك ا O‏ 
ثانياً : الوقوع في التعطيل المحض a O‏ 


ثالثاً : الطعن فى القرآن ا E‏ 
رایغا غلق باب التدير لكات الله 001 0000007 
خاميا: ماف ار صن الا علي الاثبات ل 


لا 


الموضوع الصفحة 
سادساً: تجهيل النبي بي والسابقين الأولين 00000 
نايعا + :تخالفة رة اسان الول وسيل الم 00 
# الفصل الثانى : أدلة بطلان التفويض IT TSR‏ 
E‏ تاساقف بيدا و و ا ea‏ 
EER‏ عن ليان ز00 0 1 0010011 
ثانياً: التضوصن الدالة.على تعقل القرآن بوضفه عويياً لك ب ني اا 
الها الوص الدالة غل سس اران ا 
الها اليدوم :الذالة “عن لدت" 101000000000 
خامساً: النصوص الدالة على ذم من لا يفهم وكان حظه مجرد 
Beads ERE e‏ سا ما VA‏ 
ادي : تواتر النصوص على إثيات حجنن الضفاتك عموما ورعن 
إثنا و و ا اسار و الام ا الو ESS‏ 
المت القاق :+ أدلة رظلذنه عقا e‏ ل 
اول اا و جلي انيه ساد ر سا 
ثانياً: امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة سو ا اذا 
ثالثاً: تناقض مذهبهم اوعطق تسج EMER‏ مارو اذا 
رابعا: تفريق العقل بين إثبات المعنى وإثبات الكيفية ATs less‏ 
** الفصل الثالث : الآثار العملية للقول بالتفويض Asada‏ 
أو ا الخلف خا AOS‏ 
تناه الاشعياية او ی E O OOO‏ 
ثالثاً: عدم وضوح المنهج العقدي لدى بعض الحركات الإسلامية ۱۹٩‏ 
*٭ فهرس المراجع ا ا ا ا ا A‏ 
* فهرس الموضوعات Asa‏ راد تبني أ eae‏ 


